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  بسم الله الرحمن الرحيم

  
  

  مقدمة المركز
الحمدُ Ϳ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيبّين 

  .الطاھرين 
بسيطة خالية منالتعقيد كانت مسائل العقيدة في حياة الرسول الاكَرم صلى الله عليه وآله وسلم واضحة 

والاستدلالات الفلسفية والكلامية، إذ لم يكن ھناك مصدر لاختلاف المسلمين سوى شبھات كان أھل الكتاب 
يثيرونھا أحياناً بين المسلمين، أو سوء فھم بعض الاصَحاب لبعض الآيات، أو قصر نظرھم عليھا وغفلتھم عن 

  .الكريم صلى الله عليه وآله وسلم البعض الآخر منھا، أو جھلھم بيانات الرسول 
ولم يعد لھذه الامُور أي تأثير على عقائد المسلمين في العھد النبوي بفضل وجود النبي صلى الله عليه وآله 

  .وسلم الذي كان يبينّ للمسلمين كلّ ما من شأنه أن يكون مدعاةلاختلافھم 
ه الدنيا ولو كان رسولاً نبياً، ولكون رسالة الِاسلام ولما كانت سُنة الله قد خلت من قبل أن لا يخلد أحد في ھذ

ھي الرسالة الخاتمة الخالدة، فمن غير المعقول جداً أن يدع الرسول دينه نھباً من غير أن يكون له واقٍ يقيه 
ومن ھنا كان التأكيد النبوي المستمر . وحامٍ يحميه بعد رحيله لكي يدرأ عنه أية شبھة ويدفع عنه أي اشكال 

إنيّ « ديث الثقلين وغيره على أھل بيته ليبينّ للناس جميعاً مقامھم وأنھم ھم الذين سيخلفونه في ذلك كلهّ بح
  .» تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أھل بيتي ما أن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي أبداً 

اته، ولكن سرعان ما ظھرت بوادر وبعد أن بلغّ الرسول أمُته وصدع بالحق أمره لم تلبث الامُور ھكذا في حي
الاختلاف حين وداعه ثم ازدادت بعد وفاته شيئاً فشيئاً حتى انسحب ـ فيما بعد إلى أكثر مفردات العقيدة 

  الِاسلامية خصوصاً عند توسع رقعة الِاسلام الجغرافية على أثر الفتوحات الِاسلامية، وتأثر 

  

 )٦ (  
ومان، ونتج عن ذلك ـ بتقادم الايَام ـ بروز حركة الترجمة وتطور علم الفكر الِاسلامي بفلسفتي الفرس والر

  .الكلام الذي كانت بوادره موجودة في عصر صدر الِاسلام ولكن بصورتھا الغضة الطرية 
وعلى أثر تلاقح الفكر الِاسلامي بغيره كان من الطبيعي أن تؤثر مدارسه الكلامية تأثيراً مباشراً على عقائد 

ياغةً واستدلالاً، ومن ھنا نشأ الخلاف الحاد ـ في بعض المفردات العقائدية بين المدارس الكلامية ـ المسلمين ص
ليكون بمثابة الِاعلان الصريح عن الابتعاد عن مسار الِاسلام الصحيح في ضرورة الرجوع في فھم الِاسلام 

لنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك به عقيدة وفكراً إلى أھل البيت عليھم السلام الثقل الثاني الذي أمرنا ا
  .بعد القرآنالكريم 

نعم ھناك كثير من العقائد كانت محل اتفاق المسلمين الاوَائل إلاّ أنه قد ظھر في بعض العصور من خالف وشذَّ 
  .اتباعاً للھوى أو انحرافاً عن المنھج السليم في البحث والتحقيق 

  .الحقائق الِاسلامية مسألة الشفاعة  ولعل من تلك العقائد التي ھي احدى
  .إنّ الشفاعة تفضّل من الله تعالى ودعوة مستجابة لنبينا ادّخرھا صلى الله عليه وآله وسلم لاھَلالكبائر من أمُته
وھي ـ كما دلتّ عليه الادَلةّ ـ على أنواع، منھا الشفاعة التي يختصُّ بھا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

  .شفاعة يشاركه فيھا الانَبياء والشھداء والعلماء وھناك 
وھنا لا بدَّ من التنبيه أيضاً إلى أنّ ھذه الشفاعة المدّخرة لا ينبغي أن تفُھم فھماً خاطئاً فيتصور البعض أنَّ 

  .بامكانه التھاون بالواجبات والتساھل في المحرمات طمعاً في الشفاعة
لةّ على الشفاعة، وبمناقشة ما أثُير حولھا من شبھات باسلوب علمي وھذه الدراسة قد تكفلّت بايضاح الادَ

  .مناسب، وقدّمت معالجة دقيقة، نرجو الله تعالى أن ينفع بھا 

  والله المسدد للصواب

  مركز الرسالة



  

 )٧ (  
  
  

  :مقدِّمة الكتاب 
  

ريم، وتواترت في السُنةّ النبوية المطھّرة، وأكدھا لا شكّ أن الشفاعة حقيقة نطقت بھا نصوص القرآن الك
ومن ھنا فلا يسعُ مسلماً إنكارھا، ومع ذلك فقد نجم في بعض العصور . علماء الِاسلام في دراساتھم العقيدية 

  .وخاصة في عصرنا الحالي من حاول إثارة الغبار حولھا، والتشكيك فيھا 
صل من التباسات في فھم ھذه المسألة، تصدّت ھذه الدراسة لتتناول ونظراً لاھَمية الموضوع، وبغية إزالة ما ح

  .مفھوم الشفاعة والامور المتعلقة بھا 
وقد حاولنا جھد الِامكان أن يكون تناولنا للمسألة مستنداً إلى آيات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مما 

  .اتفق عليه المسلمون ورواه علماؤھم 
فھماً صحيحاً متوازناً بعيداً عن التمحّل والتطرف الذي قد نجده عند الرافضين لھا أو عند  كما حاولنا أن نقدم

  .القائلين بھا 
مفھوم : لقد درسنا المسألة في جوانبھا المختلفة ووزعنا البحث على أربعة فصول، تناولنا في الفصل الاوَل 

  .لمتعلقة بھا والاحَاديث النبوية الشفاعة في اللغة والقرآن الكريم وعرضنا الآيات القرآنية ا
  آراء العلماء من الفريقين السُنةّ والشيعة، : ثم عرضنا في الفصل الثاني 

  

 )٨ (  
  وناقشنا الِاشكالات المثارة في المقام،

  فتحدثنا على الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة،: ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث 
  .مسألة الشفعاء والمشمولين بالشفاعة : ابع وأخيراً ناقشنا في الفصل الر

ولقد كان تناولنا لذلك كلهّ باسلوبٍ واضحٍ، ملتزمين اصُول البحث العلمي، مراعين المنھج السليم في العرض 
  .والتحليل 

  ومن الله نستمد العون والتسديد

  

 )٩ (  
  
  

  الفصل الاوَل

  
  
  



  في القرآن والسُنةّ المطھّرة مفھوم الشفاعة وحقيقتھا
  

  
  :الشفاعة في اللغة والاصطلاح : أولاً 

  
أي قرنهُ «في اللغة شَفعََ شفعاً، الشيء صيرّه شفعاً أي زوجاً بأن يضيف إليه مثله، يقال كان وتراً فشفعهُ بآخر 

  .» به
: ن لضعف بصري، وشَفعََ شفاعةً لفلان، أو فيه إلى زيد أي أرى الشخص شخصي» شُفعَِ لي الاشَخاص«وتقول 

  .أعان عليه وضادّهُ : طلب من زيد أن يعاونه وشفعَ عليه بالعداوة 
  .طلب شفاعتي : وتشفعّ لي وإليَّ بفلان أو في فلان 

ز عن السؤال في التجاو«: وأما التعريف الاصطلاحي فلم يخرج عن الدلالة اللغوية كثيراً، إذ الشفاعة ھي 
عبارة عن طلبه من المشفوع إليه أمراً للمشفوع له، فشفاعة النبي صلى الله عليه «: ، أو ھي )١(» الذنوب

  وآله وسلم أو غيره

  
____________  

، وفيه ٥٣٦: والكليات، لابَي البقاء .  ٤٨٥:  ٢والنھاية في غريب الحديث، لابن الاثَير .  ٥٦: التعريفات للجرجاني : راجع ) ١(
  ) .وأما المشفوع له فصاحب الكبيرة عندنا(

  

 )١٠ (  
عبارة عن دعائه الله تعالى لاجَل الغير وطلبه منه غفران الذنب وقضاء الحوائج، فالشفاعة نوع من الدعاء 

  ).١(» والرجاء
  

  الشفاعة في القرآن الكريم: ثانياً 
  

يم بعدة معاني نفياً وإثباتاً، فقد بلغ مجموع الآيات الشريفة التي تحدثت وردت مادة الشفاعة في القرآن الكر
  .بصورة مباشرة عن ھذا المفھوم خمس وعشرين آية توزعت على ثمانية عشر سورة قرآنية شريفة 

والشفاعة الواردة في القرآن الكريم تتعرض كلھا إلى الجانب الاوَل من المعنى الاصطلاحي وھو رفع العقاب 
  .لمذنبين، وليس علو الدرجة والمقام عن ا

  في موضوع الشفاعة يتحرك النص القرآني الشريف باتجاھين،
  .الاتجاه الذي يحُدد الشفعاء : الاوَل 

الاتجاه الذي يحدد الافَراد والمجموعات الذين تنالھم الشفاعة من جھة، والذين لا تنالھم الشفاعة من : والثاني 
  .جھة ثانية 

  .حدد ذلك فإنهّ يحددھم موضوعياً من خلال طبيعة السلوك العام للافَراد في الحياة الدُنيا والقرآن إذ يُ 
ونحن ھنا نحاول . وھناك من يرى أنّ في الآيات القرآنية اتجاھاً ثالثاً رئيسياً وھو اتجاه نفي مطلق الشفاعة 

  .معرفة الشفاعة بين النفي والاثبات 

  
____________  

  . ١٩٦: للسيد محسن الامين العاملي كشف الارتياب، ) ١(

  



 )١١ (  
لم يرَِد في القرآن الكريم ما ينفي الشفاعة بصورة مطلقة، بل الملاحظ ھو أنّ النفي جاء بصورة خاصة متعلقاً 
بفئة معينة من الناّس ممن حددھم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بمواصفاتھم، ومن ھنا فإنّ الثابت ھو 

بكلِّ معنىً من معانيه ھم المحرومون » الكفر«معيناً من الناس ممن يدخلون ضمن دائرة التعريف بـ أنّ قسماً 
  .من الشفاعة 

والقرآن الكريم حين ينفي استحقاق مجموعة معينة من الناس للشفاعة فإنهّ من جھة ثانية يؤكد وجودھا 
  .» المؤمنين«لصنف آخر من الناس ممن يدخلون ضمن دائرة التعريف بـ 

نياَ وَذَكِّر بهِِ أن تبُسَلَ نفَسُ بمَِا : ( ومثال ذلك قوله تعالى  تھُمُ الحَيوَةُ الدُّ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينھَُم لعَِباً وَلھَواً وَغَرَّ
  ) ١... ) (كَسَبتَ ليَسَ لھََا مِن دُونِ اللهِ وَليٌّ وَلاشَفيِعٌ وَإن تعَدِلْ كُلَّ عَدلٍ لا يؤُخَذ مِنھَآ

والاستثناء من نيل الشفاعة كما ورد في الآية الشريفة واضحٌ فھو ينصرف إلى الذينَ اتخذوا دينھم لعباً ولھواً 
  .وغرّتھم الحياة الدنيا 

ا رَزَقناَكُم مِنْ قبَْلِ أن يأتيَ يوَْمٌ لا بيَْعٌ فيِهِ ولا خُلّ : ( أو قوله تعالى  ةٌ ولا شَفاَعَةٌ يا أيُّھا الَّذينَ آمَنوُا أنفقِوُا مِمَّ
  ) ٢) (والكَافرُِونَ ھُمُ الظَّالمُِونَ 

إلاّ أنّ نفي الشفاعة في ...) ياأيُّھا الذينَ آمنوا(ومع أنّ الخطاب القرآني ھنا موّجه بشكلٍ خاص إلى المؤمنين 
  ) الظَّالمُِونَ  والكَافرُِونَ ھُمُ : ( الآية الشريفة لم يكن نفياً مطلقاً بل ھي بقرينة ذيلھا، وھو قوله تعالى 

  
____________  

  . ٧٠:  ٦الانعام ) ١(
  . ٢٥٤:  ٢البقرة ) ٢(

  

 )١٢ (  
إنَّ الامتناع من الانفاق : تدلّ على حرمان الكافرين من الشفاعة، غير أنّ الآية الكريمة جاءت لتقول للمؤمنين 

ھكذا قال » الكافرين«ه من مصاديق محروماً من الشفاعة لكون» الممتنع عن الانفاق«في سبيل الله كفر، فيكون 
  ).١(العلامّة الطباطبائي في تفسير الآية المباركة 

والآية القرآنية الشريفة المتقدمة ھي من أكثر الآيات القرآنية التي وقعت في موقع الاستدلال على نفي 
) كَافرُِونَ ھُمُ الظَّالمُِونَ وال( الشفاعة، وھذا الاستدلال على نفي مطلق الشفاعة صحيح لو لم تعُقب الآية بجملة 

حيثُ كان فيھا إيضاح بأنّ الذين لا ينفقون مما رزقھم الله في سبيله ھم الذين لا تنالھم الشفاعة ؛ لانَھّم يدخلون 
  .في عداد الكافرين بناءً على ما تقدم 

لموجود في القرآن المجيد ومن ھنا فليس في القرآن الكريم نفي مطلق للشفاعة، وإنما يصحُّ أن يقال إنّ النفي ا
  .ھو نفيٌ مقيد للشفاعة بقيد موضوعي فإذا ارتفع القيد ارتفع النفي 

ھَلْ ينَْظرُُونَ : ( وفي مقابل ذلك نجد أنَّ القرآن الكريم زاخر بالآيات التي تؤكد وجود الشفاعة، مثل قوله تعالى 
هُ مِنْ قبَْلُ قدَْ جاءتْ رُسُلُ رَبنِاَ بالحقِ فھََلْ لنا مِنْ شُفعََاءَ فيَشَْفعَُوا لنَاَ إلا تأَويلهَُ يوَْمَ يأَتي تأَويلهُُ يقَوُلُ الَّذين نسَُو

ومع أنَّ الايَة الكريمة ) . ٢) (أو نرَُدُّ فنَعَمَلَ غَيْرَ الَّذي كُناّ نعَْمَلُ قد خَسِرُوا أنفسَُھُم وَضَلَّ عَنْھُم ما كانوُا يفَترَُون
  لناسمن الذين كانوا يفترون على الله الكذب، وھي تنفي أن تنالھم الشفاعة يوم تتحدث عن نموذج معين من ا

  
____________  

  . ٣٢٣:  ٢الميزان في تفسير القرآن، للسيد محمدحسين الطباطبائي ) ١(
  . ٥٣:  ٧الاعراف ) ٢(

  



 )١٣ (  
خرى حقيقة وجود الشفاعة بحيثُ فإنھّا توضح من جھة أُ ) خسروا أنفسھم ( القيامة لانَھّم كما يقول القرآن قد 

  .يطلبھا ھؤلاء فلا ينالونھا أبداً 
  ). ١) (لا يمَْلكُِون الشَّفاَعَةَ إلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الَّرَحمَن عَھْدَاً : ( أو قوله تعالى 

حمنُ وَرَضِي لهَُ : ( أو قوله عزّ شأنه    ). ٢) (قولاً  يومئذٍ لا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ إلاّ مَنْ أذِنَ لهَُ الرَّ
  ). ٣) (ولا يمَْلكُِ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاَعَةَ إلاّ مَنْ شَھدَ بالحَقِّ وَھُم يعَْلمَُونَ : ( وكقوله تعالى 

وھذهِ الآيات الشريفة وغيرھا كثير تصرّح بوجود الشفاعة يوم القيامة، غاية الامَر أنّ القرآن الكريم يصف 
حمن عَھْدَاً (صفات، فمنھم  الشفعاء بعدّة حمنُ ( ومنھم ) مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ مَنْ شَھِدَ (ومنھم ) مَنْ أذِنَ لهَُ الرَّ

وأصحاب ھذه الصفات الثلاثة وغيرھا قد أعطاھم الله سبحانه وتعالى المنزلة العالية التي ) بالحَقِّ وھُمْ يعَْلمَُونَ 
  .رتضي الرحمن شفاعتھم فيھم تجعلھم قادرين على أن يشفعوا فيمن ي

وخلاصة القول ھي أنّ الشفاعة موجودة بصريح القرآن وغاية الامَر ھي محدودة بحدود في طرف الشفعاء 
  .وفي طرف المشفع فيھم، وأنھّا لا تنال قسماً من الناّس 

  ولتيسير الامَر على القارىء الكريم نحيله إلى مطالعة الآيات القرآنية 

  
____________  

  . ٨٧:  ١٩مريم ) ١(
  . ١٠٩:  ٢٠طه ) ٢(
  . ٨٦:  ٤٣الزخرف ) ٣(

  

 )١٤ (  
  :التي تحدثت عن ھذا المفھوم والتي سنذكرھا أثناء البحث أيضاً وھي كالآتي 

: الشعراء .  ٢٨: الانَبياء .  ٥٣: الاعَراف .  ٨٥: سورة النساء .  ٢٥٥، ٢٥٤، ١٢٣، ٤٨: سورة البقرة 
.  ٢٣: سبأ .  ١٠٩: طه .  ٨٧: مريم .  ١٨، ٣: يونس .  ٩٤، ٧٠، ٥١: لانَعام ا.  ٤٨: المدّثر .  ١٠٠

  . ١٣: الروم .  ١٨: غافر .  ٣: الفجر .  ٢٦: النجم .  ٢٣: يس .  ٨٦: الزخرف .  ٤٤، ٤٣: الزمر 
  

  :آيات نفي الشفاعة ومفھومھا 
  

، فالقرآن الكريم يصرّح بوجودھا في أكثر من مكان وإنمّا الذين لا تنالھم تقدم القول بأن الشفاعة لم تنفَ مطلقاً 
  :ھم الكافرون بأصنافھم المختلفة، وقد جاءت الآيات القرآنية تبين مصاديقھم وكما يأتي 

(  مرة، واخُرى ھم) الَّذين نسَُوهُ مِنْ قبَْلُ : ( جاء التعبير عن الكفار في القرآن الكريم بصور متعددة فھم 
  .، وغير ذلك من الاوصاف والتعريفات بما في ذلك كفر النعمة )المكذبون بيوم الدين 

  
  :ـ كفر النعمة  ١
  

  :وعلى ھذا الصعيد جاءت الآيات القرآنية الشريفة التالية 
ا رَزَقْناَكُم مِنْ قبَْلِ أن يَ (  أتيَ يوَْمٌ لا بيَعٌٌ فيِهِ وَلا خُلةٌّ وَلا شَفاَعَةٌ والكَافرُِونَ ھُمُ ياَ أيُّھاالَّذينَ آمنوُا أنْفقِوُا مِمَّ

  ) الميزان(إذ المنفي ھنا ھو استحقاق الكافرين للشفاعة، وقد تقدّم عن ) ١) (الظَّالمُِونَ 

  
____________  

  . ٢٥٤:  ٢البقرة ) ١(



  

 )١٥ (  
الله ھو كفرٌ وظلمٌ، فإذا ما أعُيد آخر الآية إلى صدرھا أنّ الاستنكاف عن الِانفاق مما رزق : بيان ذلك وھو 

يتضّح أنّ المقصود اعتبار الذين لا ينفقون مما رزقھم الله في سبيله من الكافرين، ولا ريب أنّ الكافرين لاتنالھم 
  .الشفاعة يوم الدين 

لة في الآية على نفي فالمنفي بحكم السياق استحقاق قسم خاص من الناّس، للسّبب المذكور، إذن، لا دلا
  .الشفاعة بنحو الاطلاق 

  
  :ـ إتباع الشيطان  ٢
  

رَدُّ يقَوُلُ الَّذينَ نسَُوهُ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبنِاَ باِلحَقِّ فھََلْ لناَ مِنْ شُفعََاءَ فيَشَْفعَُوا لنَاَ أو نُ : ( قوله تعالى 
  ). ١) (الَّذي كُناّ نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُوا أنْفسَُھُم وَضَلَّ عَنْھُم ما كانوُا يفَْترَُونَ فنَعَمَلَ غَيْرَ 

تاͿَِ إن كُنْا * قاَلوُا وَھُم فيِھَا يخَْتصَِمُون * وَجُنوُدُ إبليِسَ أجمعُونَ * فكَُبْكِبوُا فيِھَا ھُمْ وَالغَاوُن : ( وقوله تعالى 
وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ * فمََالنَاَ مِنْ شَافعِِينَ * وَمَا أضَلنّا إلاّ المُجرِمُونَ * سَوّيكُم برَِبِّ العَالمَِينَ إذ نُ * لفَيِ ضَلالٍ مُبيِن 

) (٢ .(  
ويتبين من خلال الآيتين الشريفتين المارتين أنَّ الذين نسوا الدين، واتبعوا الشيطان وأھل الغواية محرومون 

  .من الشفاعة 
  
  :ـ المكذِّبون بيوم القيامة  ٣
  

  ولاحظ قوله تعالى عن الذين كذّبوا بيوم الدين وأنكروا القيامة 

  
____________  

  . ٥٣:  ٧الاعَراف ) ١(
  . ١٠١ـ  ٩٤:  ٢٦الشعراء ) ٢(

  

 )١٦ (  
بُ بيِوَْمِ الدِينِ : (والحساب    ). ١.. ) (نْفعَُھُم شَفاَعَةُ الشَّافعِِينَ فمََا تَ * حَتْى أتاَناَ اليقَيِنُ * وكُناّ نكَُذِّ

  
  :ـ الذين اتخذوا دينھم لھواً ولعباً  ٤
  

وَذَرِ الَّذينَِ ( أما الذين اتخذوا دينھم لھواً ولعباً فيخبر سبحانه وتعالى عن حالھم يوم القيامة بقوله عزَّ شأنه 
نيا وذَكِّر بهِِ أن تبُسَلَ نفَسٌ بمِا كَسَبتَ ليَسَ لھَا مِن دُونِ اللهِ وَليٌّ وَلا اتَّخذُوا دِينھَُم لعَِباً وَلھَ تھُمُ الحَياَةُ الدُّ واً وغَرَّ

نْ حَمِيمٍ وَعَذَا كانوُا بٌ أليِم بمِا شَفيِعٌ وإن تعَدِل كُلَّ عَدلٍ لا يؤُخَذ مِنھا أوُلئكَِ الَّذِينَ أبُسِلوُا بمِا كَسَبوُا لھَُم شَرَابٌ مِّ
  ). ٢.. ) (يكفرُونَ 

  
  :ـ الظالمون  ٥
  

وأنْذِرْھُم يوَْمَ الازَِفةَِ إذ القلُوُبُ لدََى الحَناَجِرِ كظِمِينَ مَا للِظَّالمِِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا : ( فيقول عنھم سبحانه وتعالى
  ). ٣.. ) (شَفيِعٍ يطَُاعُ 

  
  :ـ المشركون  ٦



  
ينص صريح القرآن على حرمان المشركين من شفاعة الشافعين يوم القيامة حيثُ لا ينفعھم شركاؤھم الذين 

  .عبدوھم من دون الله 
ھُم وَلا ينَْفعَُھُم وَيقَوُلوُنَ ھؤلآءِ شُفعََاؤناَ عِنْدَ اللهِ : ( يقول عزّ شأنه   قلُْ أتنُبئِوُنَ ويعَْبدُُون مِنْ دُونِ اللهِ مَالا يضَُرُّ

  اللهَ بمِا لا يعَْلمَُ في السَّمواتِ ولا في الارَضِ 

  
____________  

  . ٤٨ـ  ٤٦:  ٧٤المدثر ) ١(
  . ٧٠:  ٦الانعام ) ٢(
  . ١٨:  ٤٠غافر ) ٣(

  

 )١٧ (  
ا يشُرِكُونَ    ).١) (سُبحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

  ) .٢.. ) (ئھِِم شُفعَاءُ وَكَانوُا بشُِرَكَائھِِم كَافرِِينَ وَلمَ يكَنُ لَّھُم مِّن شُرَكا: ( وقوله تعالى 
ا كُنْتمُ وَمَا نرََى مَعَكُم شُفعََاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُ أنَّھُم فيِكُم شُرَكَاءُ لقَدَْ تَّقطََّعَ بيَْنكَُم وَضَلَّ عَنْكُم مَّ : ( وقوله تعالى 

  ) ٣) (تزَْعُمُونَ 
  ).٤) (اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفعََاءَ قلُْ أوَلوَْ كَانوُا لايمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلا يعَْقلِوُنَ أم : ( وقوله تعالى شأنه 

  ).٥) (ءأتَّخِذُ مِنْ دُونهِِ آلھِةً إن يرُِدْن الَّرَحْمَنُ بضُِرٍّ لا تغُْنِ عَنْي شَفاَعَتھَُم شَيْئاً وَلا ينُْقذُِون : ( وقوله سبحانه 
ات نفي الشفاعة عن المشركين تؤدي وظيفتين، الاوَلى تؤكد أنّ الشركاء أصناماً أو غيرھا لا تملك ويظھر أنّ آي

لمن يؤمن بھا شيئاً تقدمه له يوم القيامة مع استحقاقه للعذاب بسبب الشرك، وبھذا فإنّ تلك الآيات تنفي قدرة 
اͿ محرومون من شفاعة الشافعين لانَھّم لا والوظيفة الثانية ھي أنّ المشركين ب.. الشركاء على تقديم الشفاعة

  .يستحقونھا 
  ومما تقدم يتضح أنّ الآيات الشريفة المارة كلھّا ركّزت على مفاھيم 

  
____________  

  . ١٨:  ١٠يونس ) ١(
  . ١٣:  ٣٠الروم ) ٢(
  . ٩٤:  ٦الانعام ) ٣(
  . ٤٣:  ٣٩الزمر ) ٤(
  . ٢٣:  ٣٦يس ) ٥(

  

 )١٨ (  
دت أوُلئك الذين لاتنالھم الشفاعة يوم القيامة، فالمفاھيم الخاصة التي تدور حولھا الآيات واضحة للشفاعة وحد

الشريفة المارة ھي مفاھيم الكفر والشرك بشتى أنواعھما وأصنافھما، وأنّ الكافر والمشرك لن يجد يوم القيامة 
  .من يشفع له ممن أذن الله لھم بالشفاعة

ي القرآن الكريم ليس نفياً مطلقاً، بل ھو نفي خاص لمجاميع خاصة حدد الله ومن ھنا يتضح أنّ نفي الشفاعة ف
  .صفاتھم وأعمالھم في الحياة الدنيا 

  
  الشفاعة في السُنةّ المطھّرة: ثالثاً 

  



كلام حولھا، في أنھّا إنّ مسألة الشفاعة قد تختلف عن الكثير من المسائل العقائدية الاخُرى، التي كثر الجدل وال
جاءت بعبارات واضحة وصريحة في القرآن الكريم كما وردت بنفس الوضوح في أحاديث الرسول صلى الله 

  :عليه وآله وسلم وأئمة أھل البيت عليھم السلام، واليك ھذه الاحَاديث 
... مساً لميعطھنَّ أحدٌ قبليأعُطيتُ خ«: ـ عن جابر بن عبدالله قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ١

  ). ١(» ...وأعُطيت الشفاعة ولم يعطَ نبي قبلي
  ). ٢(»فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة«: ... ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ٢
  ). ٣(» إنما شفاعتي لاھَل الكبائر من أمُتي«: ... ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ٣
  اشفعوا تشُفَّعوا ويقضي الله عزَّ وجل على لسان«: ... ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ٤

  
____________  

  . ١١٣ـ  ٨٦:  ١صحيح البخاري .  ٢١١:  ١سنن النسائي ) ١(
  . ٢٦:  ٢سنن النسائي ) ٢(
  . ٣٧٦:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٣(

  

 )١٩ (  
  ) ١(» نبيه ما شاء

  ). ٢(» ...أنا أوّل شفيع فيالجنة«: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بن مالك قال  ـ عن أنس ٥
لكلِّ نبي دعوة «: ـ عن كعب الاحَبار ونفس الحديث عن أبي ھريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمقال ٦

  ). ٣(»يدعوھا فارُيد أن أختبىء دعوتي شفاعة لامُتي يوم القيامة
: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ي نضرة قال خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال ـ عن أب ٧
إنهّ لم يكن نبي إلاّ له دعوة قد تنجزھا في الدنيا وإني قداختبأت دعوتي شفاعة لامُتي وأنا سيدّ ولد آدم يوم «

فارفع : شفعّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم فيقال ارفع رأسك وقل تسُمع وسل تعُط واشفع تُ ... القيامة ولا فخر
  ). ٤(» رأسي فأقول أي ربيأمُتي أمُتي فيقال لي أخرِج من النار من كان في قلبه كذا وكذا فأخرجھم

أعُطيت خمساً لم يعطھنَّ نبيقبلي ولا أقولھن «: ـ عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ٨
س كافة الاحَمر والاسَود، ونصُِرتُ بالرعب مسيرة شھر، وأحُلت لي الغنائم ولم تحل لاحَد فخراً بعُثت إلى النا

  ) ٥(» قبلي، وجعلت لي الارَض مسجداً وطھوراً، وأعُطيت الشفاعة فاخرتھا لامُتي فھي لمن لا يشرك باͿ شيئاً 

  
____________  

  . ٧٨:  ٥سنن النسائي ) ١(
  . ١٣٠:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  . ٣٩٦، ٣١٣:  ٢مسند أحمد .  ١٩٣:  ٨و  ١٤٥:  ٧صحيح البخاري .  ١٣٢ـ  ١٣٠:  ١يح مسلم صح) ٣(
  . ٢٩٦ـ  ٢٩٥:  ١الحديث بأكمله في مسند أحمد ) ٤(
  . ٣٠١:  ١مسند أحمد ) ٥(

  

 )٢٠ (  
عتم إذا سم«: إنهّ سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلميقول : ـ عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول ٩

مؤذناً فقولوا مثل ما يقول ثم صلوّا عليَّ فإنهّ من صلىّ عليَّ صلىّ الله عليه بھا عشراً ثم سلوا لي الوسيلة فإنھّا 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلاّ لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن سأله لي الوسيلة حلَّت عليه 

  ). ١(» الشفاعة
عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً : ( بي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى ـ عن أبي ھريرة عن الن ١٠



  ). ٢(» الشفاعة«: قال ) 
فسألت ان يولينيشفاعة يوم ... رأيتُ ما تلقى أمُتي بعدي«: ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١١

  ). ٣(» القيامة فيھم ففعل
» ليخرجنَّ قوم من أمُتي من النار بشفاعتييسمّون الجھنميين«: وآله وسلم ـ قال رسول الله صلى الله عليه ١٢

)٤ .(  
» شفاعتي نائلة إن شاء الله من مات ولا يشرك باللھشيئاً «: ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ١٣

)٥ .(  
  ). ٦(» ھل مودتنا شفاعةلنا شفاعةولاَ «: ـ وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله  ١٤
  اللھمّ صلِّ على محمد وآل محمد: ـ قال الِامام زين العابدين عليه السلام  ١٥

  
____________  

  . ١٦٨:  ٢مسند أحمد ) ١(
  . ٤٤٤:  ٢مسند أحمد ) ٢(
  . ٤٢٨:  ٦مسند أحمد ) ٣(
  . ١٤٤٣:  ٢وسنن ابن ماجه .  ١١٤:  ٤سنن الترمذي ) ٤(
  . ٤٢٦:  ٢مسند أحمد ) ٥(
  . ٢٩١: أمالي الصدوق ) ٦(

  

 )٢١ (  
  ). ١(» وشرّف بنيانه وعظمّ برُھانه، وثقلّ ميزانه وتقبل شفاعته

يا بني عبدالمطلب إنَّ الصدقة لا تحلّ لي ولالكم، ولكني وعدت «: ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١٦
  ). ٢(» الشفاعة

وتعطف عليَّ بجودك وكرمك،وأصلح مني ما كان فاسداً، ... «: م ـ قال الِامام زين العابدين عليه السلا ١٧
  ). ٣(»...وتقبّل مني ما كان صالحاً، وشفعّ فيَّ محمداً وآل محمد، واستجب دعائي وارحم تضرعي وشكواي

مؤمن وفى Ϳ بشروطه التيشرطھا عليه، فذلك مع : المؤمن مؤمنان «: ـ عن أبي عبدالله عليه السلام قال  ١٨
يين والصديقين والشھداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وذلك من يشفع ولا يشفع له وذلك ممن لا تصيبه النب

أھوال الدنيا ولا أھوال الآخرة، ومؤمن زلت به قدم فذلك كخامة الزرع كيفما كفئته الريح انكفأ وذلك ممن 
  ). ٤(» تصيبه أھوال الدنيا والآخرة ويشفع له وھو على خير

إنّ ربكم تطوّل عليكم في ھذا اليوم فغفرلمحسنكم وشفعّ «: سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال ر ١٩
إلاّ أھل التبعات فإن الله عدل «: وزاد غير الثمالي انه قال : ، قال »محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفوراً لكم

لاھَل التبعات فلما وقف بجمع قال فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسأله » يأخذ للضعيف من القوي
إنّ ربكم تطوّل عليكم في ھذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفعّ «: فلما نصتوا قال » قل للناس فلينصتوا«: لبلال 

  » محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفوراً لكم

  
____________  

  . ٤٣الصحيفة السجادية، دعاء رقم ) ١(
  . ٥٨:  ٤الكافي، للكليني ) ٢(
  .، الطبعة المحققة ٢٨٢:  ٢حيفة السجادية الص) ٣(
  . ٢٤٨:  ٢الكافي، للكليني ) ٤(

  

 )٢٢ (  



  ).١(وضمن لاھَل التبعات من عنده الرضا 
إنهّ ما توجّه العباد إلى الله تعالى «: ـ عن الِامام أمير المؤمنين علي عليه السلام في ذكر فضل القرآن  ٢٠

  ) ٢(» مصدّق، وأنهّ من شفع له القرآن يوم القيامة شُفعّ فيه بمثله، واعلموا انه شافع مشفعّ وقائلٌ 
وھذه الاحاديث وغيرھا كثير تدلل بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ مسألة القول بالشفاعة لدى المسلمين قد نشأت 

مة من معھم وكوّنت جزءاً من ثقافتھم وعقيدتھم الِاسلامية، وقد أقرّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والائَ
  .أھل بيته عليھم السلامذلك الِايمان 

فھناك دلائل تاريخية توضّح اھتمام المسلمين في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلمبطلب شفاعته لھم 
سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي : يوم القيامة، فقد روي عن أنس بن مالك عن أبيه قوله 

إطلبني أول ما تطلبني على «: يارسول الله فأين أطلبك ؟، فقال : قال،قلتُ » نا فاعلأ«: يوم القيامة، فقال 
  ) ٣(»الصراط

وأوّل من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم،وأوّل من يدخل الجنة : (جاء في متن الواسطية 
أما الشفاعة الاوَلى، فيشفع في أھل : من الاَُ◌مم أمُّته، وله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاثشفاعات

الموقف حتى يقُضى بينھم بعد أنْ يتراجع الانَبياء آدم، ونوح، وابراھيم، وموسى، وعيسى بن مريم عن 
  وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أھل . الشفاعة حتى تنتھي إليه 

  
____________  

  . ٢٥٨:  ٤الكافي، للكليني ) ١(
  . ١٧٦خطبة : نھج البلاغة ) ٢(
  . ٩كتاب صفة القيامة الباب  ٦٢١:  ٤سنن الترمذي ) ٣(

  

 )٢٣ (  
الجنة أنْ يدخلوا الجنة، وھاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار، وھذه 

يمن دخلھا الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرھم، فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلھا، ويشفع ف
  ).١) (أن يخرج منھا

وجاء في السيرة النبوية للحلبي إنّ أبا بكر أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فكشف عن 
  ).٢(» بأبي أنت وأمُي طبت حياًّ وميتّاً، إذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن في بالك«وجھه وأكبَّ عليه وقال 

  
____________  

  .، نشر مكتبة السوادي، السعودية٥٩ـ  ٥٨: العقيدة الواسطية، لابن تيمية متن ) ١(
  . ٤٧٤:  ٣السيرة النبوية، للحلبي ) ٢(

 



 

  الفصل الثاني

  
  

  الشفاعة عند علماء المسلمين

  
  

لكن بعضھم ناقش في سعة المفھوم .. يكاد يجمع علماء المسلمين على وجود الشفاعة وأنھا تنال المؤمنين
  .والعذاب وضيقه، ففيما يجمع أغلب أئمة الفرق والمذاھب الِاسلامية على أنّ الشفاعة تنفع في دفع الضرر 

  
  :آراء وأقوال العلماء حول مفھوم الشفاعة : أولاً 

  
  ) :ھـ ٤١٣ت (ـ قال الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري  ١
إتفقت الِامامية على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من «

وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته، وأنّ أئمة آل محمد عليھم السلام أمُته، 
  .» كذلك، وينجي الله بشفاعتھم كثيراً من الخاطئين

وعلى ھذا . ويشفع المؤمن البرّ لصديقه المؤمن المذنب فتنفعه شفاعته ويشفعّه الله «: وقال في مكان آخر 
  امية إلاّ من شذّ القول إجماع الِام

  

 )٢٦ (  
  ).١(» منھم
حقيقة الشفاعة عندنا أنْ «) : التبيان(في تفسيره ) ھـ ٤٦٠ت (ـ وقال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي  ٢

تكون في إسقاط المضار دون زيادة المنافع، والمؤمنون عندنا يشفع لھم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
: العقاب عن المستحقين من أھل الصراط لما رُوي من قوله عليه السلام فيشفعّه الله تعالى ويسقط بھا 

  .» إدّخرتُ شفاعتي لاھَل الكبائر من أمُتي«
والشفاعة ثبتت عندنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من أصحابه ولجميع الائَمة المعصومين وكثير من 

  ). ٢(» ...المؤمنين الصالحين
  ) :ھـ  ٥٤٨ت (حقق الفضل بن الحسن الطبرسي ـ وقال العلامّة الم ٣
وھي ثابتة عندنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاصَحابه المنتجبين والائَمة من أھل بيته الطاھرين ... «

  ) .٣(» ..عليھم السلام ولصالحي المؤمنين وينجّي الله بشفاعتھم كثيراً من الخاطئين
  ) :ھـ ١١١٠ت (لمجلسي ـ ويقول العلامّة الشيخ محمدباقر ا ٤
أما الشفاعة فاعلم أنهّ لا خلاف فيھا بين المسلمين بأنھّا من ضروريات الدين وذلك بأنّ الرسول يشفع لامُته «

يوم القيامة، بل للامُم الاخُرى، غير أنّ الخلاف ھو في معنى الشفاعة وآثارھا، ھل ھي بمعنى الزيادة في 
  بين ؟المثوبات أو إسقاط العقوبة عن المذن

  
____________  

  .تحقيق مھدي محقق  ٢٩: أوائل المقالات في المذاھب والمختارات، للشيخ المفيد ) ١(
  . ٢١٤ـ  ٢١٣: التبيان، للشيخ الطوسي ) ٢(
  . ١٠٣: مجمع البيان في تفسير القرآن، للشيخ الطبرسي ) ٣(

  



 )٢٧ (  
كانت ذنوبھم من الكبائر، ويعتقدون بأنّ الشفاعة والشيعة ذھبت إلى أنّ الشفاعة تنفع في إسقاط العقاب وإن 

ليست منحصرة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائَمة عليھم السلام من بعده، بل للصالحين أن يشفعوا 
  ) .١(» ...بعد أن يأذن الله تعالى لھم بذلك

دوداً، أما علماء المذاھب الِاسلامية ما تقدم كان نماذج من أقوال علماء الشيعة الِامامية حول الشفاعة معنىً وح
  .الاخُرى فقد أقرّوا بالشفاعة والِايمان بھا، وننقل فيما يلي نماذج من آراءھم وأقوالھم 

  ) :ھـ ٣٣٣ت (ـ الماتريدي السمرقندي  ١
  ).٣.. ) ( لمَِنْ ارْتضََىوَلا يشَْفعَُونَ إلاّ : (، وقوله تعالى)٢)(وَلا يقُْبلَُ مِنْھَا شَفاَعَةٌ : ( عند تفسيره لقوله تعالى 

إنّ الآية الاوُلى وإن كانت تنفي الشفاعة، ولكن ھنا شفاعة مقبولة في الِاسلام وھي التي تشير إليھا ھذه «
  .من سو رةالانَبياء  ٢٨ويقصد بھا الايَة ) ٤(» الآية
  ) :ھـ ٥٣٨ت (ـ أبو حفص النسفي  ٢

  الشفاعة ثابتة للرُسُلِ «: ) العقائد النسفية(يقول في عقائده المعروفة بـ 

  
____________  

  . ٦٣ـ  ٢٩:  ٨بحار الانوار، للشيخ المجلسي ) ١(
  . ٤٨:  ٢البقرة ) ٢(
  . ٢٨:  ٢١الانبياء ) ٣(
  . ١٤٨: تأويلات أھل السُنةّ، لابي منصور الماتريدي السمرقندي ) ٤(

  

 )٢٨ (  
  ). ١(» والاخَيار في حق الكبائر بالمستفيض من الاخَبار

  :ـ ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي  ٣
وأما من جحد الشفاعة فھو جدير أن لا ينالھا، وأما من آمن بھا وصدّقھا وھم أھل السُنةّ «يقول في الانتصاف 

  ). ٢(» ...والجماعة فاوُلئك يرجون رحمة الله، ومعتقدھم أنھّا تنال العصاة من المؤمنين وإنمّا ادُخرّت لھم
  ) :ھـ ٥٤٤ت (ـ القاضي عياض بن موسى  ٤
مذھب أھل السُنة ھو جواز الشفاعة عقلاً ووجودھا سمعاً بصريح الآيات وبخبر الصادق، وقد جاءت الآثار «

التي بلغت بمجموعھا التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدھم 
  ). ٣(» ...من أھل السُنة عليھا

وقد ذھب الكثير من علماء المسلمين إلى حقيةّ وجود الشفاعة مما لايسع في ھذا البحث الموجز حصره من 
  .أقوالھم وآرائھم لضيق المجال 

ويتضح مما تقدم، أنّ الشفاعة ـ واعتماداً على نصوص القرآن الكريم الصريحة والاحَاديث الشريفة المتواترة 
م محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أھل البيت عليھم السلام ـ ھي من القضايا المنقولة عن النبي الاكَر

  المقبولة عند أغلب الفرق والمذاھب الِاسلامية، مع وجود من يناقش في معنى الشفاعة، 

  
____________  

  . ١٤٨: العقائد النسفية، لابي حفص النسفي ) ١(
  . ٢١٤:  ١ال، للامام ناصرالدين الاسكندري المالكي المطبوع بھامش الكشاف الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتز) ٢(
  . ٣٥:  ٣شرح صحيح مسلم، للنووي : نقلاً عن ) ٣(

  



 )٢٩ (  
حيثُ يقول أحد أعلامھم وھو أبو الحسن الخياط وھو يفسر قوله .. فقد رفض المعتزلة الشفاعة وناقشوا فيھا

انِّ الايَة تنص على أنّ من استحق «) : ١... ) (كَلمَِةُ العَذَابِ أفأنْتَ تنُْقذُِ مَنْ في النَّارِ أفَمََنْ حَقَّ عَليَْهِ : ( تعالى 
إنّ القائلين «: وفي ردّ ذلك يقول الشيخ المفيد رضي الله عنه » ..العذابلا يمكن للرسول أن ينقذه من جھنم

إنمّا الذي يدّعونه إنّ الله سبحانه ينقذھم منھا بالشفاعة لا يدّعون بأنّ الرسول ھو المنقذ للمستحقين النار و
  .إكراماً لنبيهّ والطيبين من أھل بيته عليھم السلام 

ھذا من جھة، ومن جھة اخُرى، فإنّ المفسرين يذھبون إلى أنّ الذين حقت عليھم كلمة العذاب ھم الكفار، وإنّ 
ھذا الِاحتجاج بالآية الشريفة الآنفة على نفي ومن ھنا يكون )٢(»النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لھم

  .الشفاعة احتجاجاً غير صحيح 
  

  :إشكالات وردود : ثانياً 
  

مع وضوح الشفاعة كمفھوم ثابت في القرآن الكريم، فإنّ تطوّر المسائل الكلامية عند المسلمين أدّت إلى أن 
وانب متعددة، ومن ثم إيراد الِاشكالات عليه، وھي إشكالات تنبع عادة من يثور الجدل حول ھذا المفھوم من ج

  .خلال الثوابت التي يؤمن بھا كل فريق من الفرق الِاسلامية التي ناقشت ھذا المفھوم 
  ونورد أھم الِاشكالات التي أثُيرت ھنا ثم نناقشھا ونبينّ بطلانھا 

  
____________  

  . ١٩:  ٣٩الزمر ) ١(
  . ٥٠: نقلاً عن الفصول المختارة  ٢١٣ـ  ٢١٢: بين الاشاعرة والمعتزلة، لھاشم معروف الحسني  الشيعة) ٢(

  

 )٣٠ (  
  :وفسادھا وكما يأتي 

  
  :الِاشكال الاوَل 

  
العقاب والثواب الذي قد يرتكبه المؤمن يرتكبه الكافر، وإنّ الله سبحانه وتعالى قد وضع سُنةّ ) نفس الذنب(إنّ 

جزاءً لافَعال عباده، وإنّ رفع العقاب عن المؤمنين المذنبين بواسطة الشفاعة، وإنزالهِ على غيرھم من 
مشكلة الاثنينية «وھذا الِاشكال يمكن أن نسميه بـ ) سبحانه وتعالى عن ذلك عُلوّاً كبيراً (الكافرين، مُخلّ بعدالته 

  .»في الجزاء مع وحدة الذنب
  

  :عليه والجواب 
  

ھل الذنب من المؤمن والكافر واحد ؟ وھل أنّ قبول الله لشفاعة الشافعين بالمؤمن المذنب : لابدّ من بيان 
  وحرمان الكافر منھا اثنينية في الجزاء أم لا ؟

لا ريب أنّ الذنب من أي شخص ولايَ شخص كان يقتضي استحقاق الذم والعقاب، كما أن الِاطاعة من أي 
  .شخص كانت تقتضي الثواب والمدح، وإلاّ لم يبق فرق بين المطيع والعاصي  شخص كان ولايَّ 

إلاّ أنّ الله سبحانه فرّق ـ وكلامنا فعلاً في المعصية ـ بين ما إذا كانت من مؤمن به، وما إذا كانت من كافر، 
شفاعة أو قبول التوبة من فجعل الشفاعة للمؤمنين العصاة كما فتح لھم باب التوبة، وأمّا الكافرون فإنّ نيلھم ال

  .تماماً كالحسنات، فإنھّم ما لم يؤمنوا لا يثابون عليھا أبداً .. الذنوب معلقّ على أصل الِايمان باͿ عزَّ وجل

  



 )٣١ (  
مثلاً الصادر من المؤمن والصادر من الكافر واحد، إلاّ أنھما يختلفان حكماً، وقد دلتّ على » الكذب«فصحيحٌ أنّ 
ف الادَلة الواردة من قبِلَ نفس المولى الذي اعتبر الكذب معصيةً له، وھي الادَلة التي فرّقت بين ھذا الاختلا

  .المؤمن والكافر 
فھذا الِاشكال إنمّا نشأ ـ في الحقيقة ـ من توھّم وحدة الذنب، وقد بينّا أنهّ يختلف ويتعدد باختلاف صاحب الذنب، 

  .لى نفسه وبھذا اللحاظ يختلف الحكم بجعل من المو
إنّ القرآن الكريم، في آياته الشريفة، قد صنفّ موقف الناس يوم القيامة إلى عدة أصناف، فھناك مؤمنون، 

  .وھناك كافرون 
والكافرون ھم أولئك الذين لم يؤمنوا باͿ في الحياة الدنيا أو أشركوا بعبادته أحداً، ومثل ھؤلاء لا تنالھم 

  ). ١.. ) (اتَّخَذّوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفعََاءَ قلُْ أوَلوَْ كَانوُا لا يمَلكُونَ شَيئاًَ وَلا يعَْقلِوُنَ  أم: ( .. الشفاعة بصريح القرآن 
نَ النُّورِ إلى الظلُمَُاتِ أوُلئكَ أصْحَابُ النَّارِ ھُم : (... أو قوله تعالى  وَالَّذِينَ كَفرَُوا أوْليِاؤھُم الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونھَُم مِّ

  ..ووا ضح ان الخلود في النار يتنافى مع مفھوم الشفاعة) . ٢.. ) (خَالدُِونَ  فيِھَا
  .كما نجد آيات أخُرى تؤكد على ذلك 

  إنّ ما قرّره الله سبحانه وتعالى من جزاء للمؤمنين والكافرين ھي من 

  
____________  

  . ٤٣:  ٣٩الزمر ) ١(
  . ٢٥٧:  ٢البقرة ) ٢(

  

 )٣٢ (  
الى، وإنّ الوعد بالثواب للمؤمنين والوعيد بالعقاب للكافرين والمشركين ھو أمر ثابت لا مختصاته سبحانه وتع

يتخلف عنه الحكم الِالھي، حيثُ لم ترد في كلِّ القرآن الكريم آية واحدة تدّل على أنّ للكافرين فرصة لنيل 
  .الشفاعة يوم القيامة بل ھم خالدون في النار 

من الشفاعة يوم القيامة ليس تخلفاً عن الحكم الالھي، بل ھو وفاء للوعيد الذي  ومن ھنا فإنَّ حرمان الكافرين
  .سبق أنْ أخبر به الله سبحانه وتعالى الكافرين على لسان أنبيائه ورُسله 

، وتوبته تصحُّ بالندم على ارتكاب الفعل »فيتوب منه«أما المؤمن فإنهّ قد فتح له باب التوبة، فقد يرتكب ذنباً 
لي تركه وعدم العودة إليه ؛ لانَّ الندم على ارتكاب الذنب يستدعي ترك العودة إليه، وإلاّ فإنّ العودة إلى وبالتا

الذنب تعني الِاصرار عليه، فإذا مات مذنباً أمكن أن يغفر له بالشفاعة التي وعدھا الله للمؤمنين، وعلى ھذا 
قبولھا في الكافرين، وفاء للوعد الِالھي الذي جاء الاسَاس يكون قبول الشفاعة في المؤمنين المذنبين وعدم 

  .على لسان الانَبياء والمرسلين 
  :وھنا نقدم نماذج من القرآن الكريم لكلٍّ من الوعدين 

خَالدِِينَ فيِھَا * نَ إنّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَماتوُا وَھُم كُفاّرٌ أوُلئكَِ عَليَھِم لعَْنةَُ اللهِ وَالمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أجمعِي: ( قوله تعالى 
  ). ١) (لا يخَُفَّفُ عَنْھُمُ العَذَابُ وَلا ھُم ينُظَرُونَ 

  وَمَنْ يرَْتدَِدْ مِنْكُم عَنْ دِينهِِ فيَمَُتْ وَھُوَ كَافرٌِ فأَوُْلئكَِ : (... وقوله تعالى 

  
____________  

  . ١٦٢ـ  ١٦١:  ٢البقرة ) ١(

  



 )٣٣ (  
  ) .١..)(نْياَ وَالآخِرَةِ وأوُْلئَكَِ أصحَابُ النَّارِ ھُم فيِھَا خَالدُِونَ حَبطَِتْ أعْمَالھُُم فيِ الدُّ 

وھاتان الآيتان توضحان بجلاء حقيقة الوعد الِالھي لمن مات وھو كافر، وھو الخلود في النار، ومعلوم أنّ 
  .الخلود في النار يتناقض تماماً مع مفھوم الشفاعة 

وءَ بجَِھَالةَِ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِنْ قرَِيبٍ فأولئك يتَوُبُ اللهُ عَليَھم إنَّمَا التوَْ : ( وقوله تعالى  ) بةَُ عَلىَ اللهِ لَّلذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ
)٢ .(  

حيْمٌ : (.. وقوله تعالى    ). ٣) (فمََنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ ظلُمِهِ وأصْلحََ فإنَّ اللهَ يتَوُبُ عَليَهِ إنَّ اللهَ غَفوُرٌ رَّ
  .آيات كثيرة أخُرى تحدثت عن التوبة  وھناك

وبعد ھذه الشواھد نقول ردّاً على الِاشكال المتقدم، إنّ الاثنينية في الجزاء إنمّا جاءت بتبع الِاثنينية في الذنب، 
ويتلخص الجواب في عدم الوحدة في الذنب، فإنّ المولى قرّر وأخبر منذ البدء عن الفرق في تعامله بين 

بالنسبة إلى الذنوب الصادرة منھما، وعلى أساس ذلك كان الكافر محروماً من الشفاعة في المؤمن والكافر 
فكان جزاء كلٍّ منھما في الآخرة مطابقاً . الآخرة بخلاف المؤمن فقد تناله، كما تقبل التوبة من ذنوبه إذا تاب 

  .لما قرّره وأخبر به الناس على لسان الانَبياء وأوصيائھم عليھم السلام 

  
____________  

  . ٢١٧:  ٢البقرة ) ١(
  . ١٧:  ٤النساء ) ٢(

  . ٣٩:  ٥المائدة ) ٣( 

  

 )٣٤ (  
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ شفاعته لا تنال من أشرك باͿ عزَّ وجل وإنھا تنال غير 

يلة فقرأ آية حتى أصبح، يركع بھا المشركين، فقد روى أبو ذر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلىّ ل
يا رسول : ، فلما أصبح قلت )١) (إنّ تعذّبھُم فإنھُّم عِباَدُك وإن تغَفر لھُم فإنك أنتَ العزيزُ الحكيم : ( ويسجد بھا 

إني سألت ...«: اللھمازلت تقرأ ھذه الآية حتى أصبحت تركع بھا وتسجد بھا، قال صلى الله عليه وآله وسلم 
  ). ٢(» ل الشفاعة لامُتي فأعطانيھا فھي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك باͿ عزَّ وجل شيئاً ربي عزَّ وج

شفاعتي لمن شھد أنْ لا إله إلاّ الله مخلصاً يصدق قلبه «: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله 
  ). ٣(» ..لسانه ولسانه قلبه

  
  :ثاني الِاشكال ال

  
يوم القيامة إما أن يكون عدلاً » أي العقاب«إنّ رفع العقاب عن المذنبين يوم القيامة بعد أن أثبته الله بالوعيد به 

  .أو يكون ظلماً 
  .» تعالى الله عنه علواً كبيراً «فإن كان رفع العقاب عدلاً كان الحكم بالعقاب ظلُماً 

نبياء والمرسلين والصالحين للشفاعة، ھو طلبٌ للظلم وھذا جھلٌ لا وإن كان رفع العقاب ظلماً، فإنّ طلب الاَ 
  .تجوز نسبته إليھم عليھم السلام وھم المرسلون الذين عصمھم الله من الخطأ والزلل 

  
____________  

  . ١١٨:  ٥المائدة ) ١(
  . ١٤٩:  ٥مسند أحمد ) ٢(
  . ٥١٨و  ٣٠٧:  ٢مسند أحمد ) ٣(



  

 )٣٥ (  
  

  :والجواب عليه 
  

لا يجوز على الله ) ظلمٌ (فالعقوبة الناتجة عن الذنب ) عدلاً (وھو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب 
ظلماً ـ بعد أن تقدّم الوعيد به في الحياة الدنيا ـ فإنّ طلب الانَبياء ) العقاب(سبحانه وتعالى، وبين أن يكون رفعه 

  .وھم أبعد وأسمى من ذلك أو الشفعاء بشكل عام، يعُّدُ طلباً للظلُم، 
قد ذكرنا أنّ الذنب من المؤمن ليس علةً تامةً لوقوع العقاب عليه، وإنمّا ھو مقتضٍ للعقاب، فإن حصل ھناك ما 

  .يمنع من وقوعه من الموانع التي قررّھا المولى نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع العقاب، وإلاّ أثرّ الذنب أثره 
إذا قمتُ المقام المحمود تشفعّتُ في أصحاب الكبائر «: الله عليه وآله وسلم قوله وقد ورد عن رسول الله صلى 

  ).١(»من أمُتي فيشفعّني الله فيھم، والله لا تشفعّت فيمن آذى ذريتي
وعلى ھذا، فإنّ عقاب الله سبحانه للعبد المؤمن المذنب عين العدل، كما أنّ إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع 

فلولا استحقاق العاصي للعقاب لم يبق فرق بينه وبين المطيع، إلاّ أنّ ھذا الاستحقاق قد لا يصل إلى  عين العدل،
  .مرحلة الفعلية لتحقق مانع عنھا كالشفاعة والتوبة 

  .وبھذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل الِالھي، وقانون الشفاعة 
  جعلھا » من اللهفضل ورحمة «ماھي إلاّ » الشفاعة«إنّ : وحاصل ذلك 

  
____________  

  . ١٧٧: أمالي الصدوق ) ١(

  

 )٣٦ (  
منه، وأي تعارض بين » رحمة«عزَّ وجل للمؤمنين، وبھا وقع الفصل بين المؤمن والكافر، غير أنھا 

  ؟» العدل«و » الرحمة«
داخل دائرة إنّ الوعد الِالھي بقبول الشفاعة بحق بعض عباده يختص باوُلئك الذين حددھم بصورة عامة 

  .ومساحة الِايمان به وكتبه ورسله 
  .ومن ھنا فإنّ رفع العقوبة عن المؤمن المرتكب للذنب ھو نوع من التفضّل الِالھي على عبادهِ المؤمنين 

خُيرّت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمُتي الجنةّ فأخترت «: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
  ). ١(» م وأكفى أترونھا للمتقين ؟ لا، ولكنھّا للمذنبين الخطائين المتلوّثينالشفاعة لانَھّا أع

وأما شفاعتي : إنّ النبي قال في جواب نفر من اليھود سألوه عن مسائل «: وقال الِامام الحسن عليه السلام 
  ). ٢(»ففي أصحاب الكبائر ماخلا أھل الشرك والظلم

رين فقد تقدّم بھا الوعيد الِالھي، ومن ھنا فأن الانَبياء والاوَصياء والذين أما إنزال العقاب على المشركين والكاف
ارتضى سبحانه وتعالى شفاعتھم، لا يشفعون أصلاً في الكافرين أو المشركين أو الذين وعد الله سبحانه وتعالى 

ف كفر وأشرك، وصن.. بخلودھم في جھنم، ويتضّح من ھذا الرد أننا أمام صنفين من الناس، صنف آمن وأذنب
على الصنفين معاً ھو افتراض غير صحيح » الھوية«ومن ھنا فإنّ افتراض أن يطرّد الجزاء وينطبق من ناحية 

.  

  
____________  

  . ٢٨و ٢٤و ٢٣:  ٦ومسند أحمد .  ٤٣١١|  ١٤٤١:  ٢سنن ابن ماجة ) ١(
  . ٣٥٥: الخصال، للصدوق ) ٢(



  

 )٣٧ (  
رفع العقاب عن فرد من الصنف الاوَل ولم يرُفع عن فرد آخر من نفس الصنف مع نعم الِاشكال يرد فيما لو تمّ 

  .أنھما متساويان في الصفات تماماً 
وذلك إثر عدّة من الاسَباب، كالرحمة .. وقوع الشفاعة وارتفاع العقاب«ھذا من جھة، ومن جھة أخُرى فإنّ 

ي القضاء، لا يوجب اختلافاً في السُنةّ الجارية والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء كلّ ذي حق حقه، والفصل ف
  ). ١(» وضلالاً عن الصراط المستقيم

  
  :الِاشكال الثالث 

  
أن يدعو المشفوع عنده إلى فعل شيء أو ترك الفعل الذي حكم به على : إنّ الشفاعة المعروفة لدى الناس ھي 

صوله، إلاّ إذا حدث للمشفوع عنده عِلمٌ جديد يوجب عنده قبول الشفاعة في المشفوع له، وھذا أمرٌ لا يمكن ح
المشفوع له، أو أنهّ ينصرف عن إجراء الحكم الذي قرره رعاية للشفيع ومنزلته عنده ولو كان على حساب 

  ) .تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً (الحق والعدل والِانصاف، وھذه افتراضات لا يجوز نسبتھا إلى الله 
  

  :والجواب عليه 
  

فھو افتراض باطل من أساسه، لانَّ الفعل الذي قررّه سبحانه وتعالى ـ وھو العقاب ـ لم يكن أثراً غير قابل 
، لما تقدّم من أنّ الذنب ليس إلاّ مقتضياً للعقاب، فالشفاعة ـ بعد أنْ كان الذنب مجرد »الذنب«للانفكاك عن 

  ھا القرآن الكريم بصورھا وحدودھا مقتضٍ للعقاب ـ تقدّم الوعد بھا، وأثبت

  
____________  

  .  ١٦٤:  ١الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي ) ١(

  

 )٣٨ (  
ومواصفات أشخاصھا، لا تمثل عند قبولھا انصرافاً عن الفعل الذي قرره سبحانه وتعالى، بل ھي وفاءٌ لما قرره 

د بعد أن تقدم العلم بھا حتى ذكرھا سبحانه وتعالى بحق عباده، وھي بعد ھذا لا توجب معنى حصول علم جدي
  .وأوضح الطريق والباب الذي يمكن للمؤمنين المذنبين أن يلجوه وصولاً إلى رضوانه تعالى 

ھذا من جھة، ومن جھة ثانية، فإنّ الله سبحانه وتعالى قد سبق في علمه، مصائر عباده وحالھم في الدنيا 
..) تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً (ل، فليس في قبول الشفاعة علم جديد يحصل عنده، والآخرة، وبعد ھذا العلم الشام

.  
ا يشََاءُ وَيثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُّ الكِتاَبِ : (.. ويتضح ذلك من قوله تعالى    ).١) (يمَْحُو اللهُ مَّ

يه تعالى ھو بطلان انطباق نعم تغيرّ العلم والِارادة المُستحيل عل.. «: ويقول العلامّة الطباطبائي قدس سره 
العلم على المعلوم والِارادة على المراد مع بقاء المعلوم والمراد على حالھما، وھو الخطأ والفسخ، مثل أن ترى 
شبحاً فتحكم بكونه إنساناً ثم يتبينّ أنهّ فرس فيتبدل العلم، أو تريد أمراً لمصلحة ما ثم يظھر لك أنّ المصلحة في 

تك، وھذان غير جائزين في مورده تعالى، والشفاعة ورفع العقاب بھا ليس من ھذا القبيل خلافهِ فتنفسخ إراد
  ).٢(» كما عرفت

  
____________  



  . ٣٩:  ١٣الرعد ) ١(
  . ١٦٥:  ١الميزان ) ٢(

  

 )٣٩ (  
  

  :الِاشكال الرابع 
  

نبياء والصالحين يخلق عندھم الجرأة على ارتكاب الذنب إنّ معرفة الناس بثبوت الشفاعة لمن أذنب بواسطة الاَ 
  .على أمل نيل الشفاعة منھم يوم القيامة 

وھذا الامَر سيؤدي إلى عبثية الاحَكام المتعلقة بالجزاء حيثُ سيضطرب النظام الِاجتماعي ويشيع الفساد في 
  .الناس وتنتھك أحكام الله التي وضعھا لعبادهِ 

  
  :والجواب عليه 

  
ھو أنهّ تجاھل ظاھرة مھمة في الآيات القرآنية التي تناولت بصورة مباشرة : مشكلة ھذا الِاشكال وضعفه  إنَّ 

إنّ : وھذه الظاھرة ھي .. موضوع الشفاعة وقبولھا، وكذلك الآيات التي تحدثت عن خلود الكافرين في النار
م ممن تنالھم الشفاعة، كما أنھّا لم تعُينّ آيات الشفاعة لم تعُينّ على سبيل التحديد أفراد الناّس ومجاميعھ

  ..الذنوب التي تقُبل الشفاعة فيھا
فإذا كان الامَر كذلك، فكيف تطمئن نفسٌ أن تنالھا الشفاعة، وكيف تطمئن أيضاً إلى أن ذنبھا الذي ترتكبه ھو 

  .من الذنوب التي تقبل بھا الشفاعة 
جلةً تتملكھا الخشية من ارتكاب الذنب والمعصية خوفاً أن لا ومن ھنا فإنّ النفس والحال ھذه ستبقى متعلقة، و

  .تكون ممن تنالھا الشفاعة، أو أن يكون ذنبھا مما لا تقبل فيه الشفاعة 

  

 )٤٠ (  
أما الآيات الشريفة التي تحدثت عن الكافرين وخلودھم في النار وأنواع العذاب، وعدم غفران ذنوبھم، فإنھا 

للصفات والافعال التي إذا تميزّ بھا الِانسان فإنهّ يدخل النار، ومن ذلك على سبيل المثال شخّصت الاطار العام 
  ).١) (إنَّ اللهَ لا يغَفرُِ أنْ يشُرَكَ بهِِ وَيغَفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََآءُ : ( قوله تعالى 

  .اتوا وھم مشركون والآية كما ترى تتحدث عن المغفرة يوم القيامة، وأنھّا لا تنال الذين م
وعلى ھذا فكيف تكون الشفاعة موجبة لجرأة الناس على الذنوب والمعاصي ؟ مع أنّ ارتكاب الذنب من قبل 

لانَّ ھذه صفة المؤمن باͿ تعالى واليوم الآخر، فإنه دائماً يراقب .. المؤمن لابدّ أن تعقبه التوبة طلباً للغفران
ى عليه الشيطان وأغواه وارتكب المعصية تذكّر وتاب إلى الله توبةً نفسه لئلا يقع في معصية، فإنْ استول

  .نصوحاً فضلاً عن أن يصرّ على الذنب الواقع منه 
فالِايمان ليس لوناً نضفيه على الِانسان، بل ھو يتجسد في المحتوى الداخلي للِانسان وعلاقته بربه وسلوكه 

  .نواھيه الِاجتماعي المنضبط بأوامر الله سبحانه وتعالى و
وَالَّذينَ إذا فعََلوُا فاَحِشَةً أو ظَلمَُوا أنفسَُھُم ذَكَرُوا اللهَ فاستغَفرَُوا : ( ولعل ما يشير إلى ذلك الآية الشريفة 
  لذُِنوُبھِِم وَمَن يغَفرُِ الذنوُبَ إلاّ اللهُ وَلمَ 

  
____________  

  . ٤٨:  ٤النساء ) ١(

  



 )٤١ (  
وا عَلىَ مَا فعََلوُ   ).١) (ا وَھُم يعَلمَُون يصُِرُّ

كما أنھّا لم تحدد .. فالآية القرآنية ھنا تتحدث عن صنفٍ من الناس حددت طبيعة سلوكھم ولم تعينّ أشخاصھم
ولكنھا تشير إلى أنھّم بعد ارتكابھم الظلم والفاحشة يذكرون الله ويستغفرون لذنوبھم .. نوع الفاحشة أو الظلُم
لاء الناس يغفر الله ذنوبھم، ولولا الاستغفار لما نالوا ھذا الوعد الِالھي بغفران ھؤ.. وأنھّم لا يصُرّون عليھا

  .ذنوبھم 
وإلى ذلك يشير الحديث الشريف، فعن علي بن ابراھيم، عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن 

موت ھل يخُرجه ذلك من سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرتكبُ الكبيرة من الكبائر في: سنان، قال 
من ارتكب كبيرة «: الِاسلام ؟ وإن عُذّب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مُدّة وانقطاع ؟ فقال عليه السلام 

من الكبائر فزعم أنھّا حلال أخرجه ذلك من الِاسلام وعذّب أشدّ العذاب، وإن كان مُعترفاً أنهّ أذنب ومات عليه ـ 
  ).٢(» رجه من الِايمان ولم يخرجه من الِاسلام وكان عذابه أھون من عذاب الاوَلأي مصرّاً على الذنب ـ أخ

  
  :الِاشكال الخامس 

  
إنّ العقل قد يحكم بإمكانية وقوع الشفاعة بالِافادة من آيات القرآن الكريم، ولكنه لا يستطيع أن يحكم بفعلية 

  لا بيعٌ فيه ولا خلةّ ولا : (.. ا ينفي الشفاعة مطلقاً كقوله تعالى وقوعھا خصوصاً وأنّ في القرآن م

  
____________  

  . ١٣٥:  ٣آل عمران ) ١(
  .كتاب الايمان والكفر باب الكبائر  ٢٣|  ٢٨٥:  ٢اصُول الكافي ) ٢(

  

 )٤٢ (  
الِاّ (.. ، وقوله تعالى )٢( ..)إلابإِذنهِِ : (، وبعضھا الآخر يقيدّ الشفاعة بقيود كما في قوله تعالى)١) (شفاعة 

، ولكن ھذه الآياتوغيرھا لا تدل دلالة قطعية على وقوع الشفاعة وحصولھا اليقيني، )٣.. ) (لمَِنْ ارْتضََى
فالقرآن الكريم ينفي الشفاعة آونة، ويقيدّھا أخُرى برضا الله سبحانه وتعالى، ويذكر القرآن الكريم مرة اخُرى 

  ).٤) (فمََا تنَْفعَُھُمُ شَفاَعَةُ الشَّافعِِينَ (... له تعالى أنّ الشفاعة لا تنفع، كقو
  

  :والجواب عليه 
  

إنّ ملخص الجواب ھو أنّ الآيات التي يسُتدل بھا على نفي الشفاعة، لا تنفي الشفاعة مطلقاً، بل إنھّا تنفيھا عن 
  .بعض الناس وقد وردت ھذه الاستثناءات في آيات عديدة 

قيود الموجودة في حصول الشفاعة من جھة، وقبولھا من جھة أخرى، فإنّ ذلك لا يعني نفيھا أما فيما يتعلق بال
فمََا : ( بل يؤكد وقوعھا واثباتھا، على خلاف ما ادّعاه النافون من أنھّا لا تنفع، مُستدلينّ على ذلك، بقوله تعالى

  ).٥) (تنَفعَُھُم شَفاَعَةُ الشَّافعِِينَ 
ح ؛ لانَّ سياق الآيات التي تسبق ھذه الآية تتحدث كلھّا عن المجرمين المستقرين في وھذا الاستدلال غير صحي
  : سقر، حيثُ تقول الآيات 

  
____________  

  . ٢٥٤:  ٢البقرة ) ١(
  . ٢٥٥:  ٢البقرة ) ٢(
  . ٢٨:  ٢١الانبياء ) ٣(



  . ٤٨:  ٧٤المدثر ) ٤(
  . ٤٨:  ٧٤المدثر ) ٥(

  

 )٤٣ (  
عَنِ : ( ثم تقول الآيات الشريفة ) في جَنَّاتٍ يتَسَآءَلوُنَ * إلاّ أصحابَ اليمِين * بتَْ رَھِينةٌَ كُلُّ نفَسٍ بمَِا كَسَ (

وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ * وَلمَ نكَُ نطُعِمُ المِسكِينَ * قاَلوُا لمَ نكَُ مِنَ المُصَليِنَّ * مَا سَلكََكُم في سَقرَ * المُجرِمِينَ 
ينِ وَكُنَّا نكَُ * الخائضِينَ  بُ بيِوَمِ الدِّ   ).١) (فمََا تنَفعَُھُم شَفاَعَةُ الشَّافعِِينَ * حتَّى أتاَناَ اليقَيِنُ * ذِّ

إنّ الذين لا تنفعھم شفاعة الشافعين ھم ھؤلاء المستقرون في سقر الذين : وھكذا يتضح من خلال ھذا السياق 
اھم اليقين حين وجدوا أنفسھم في سقر فلا تنفعھم لم يكونوا من المُصليّن، وكانوا يكذّبون بيوم الدين، حتى أت

  .بعد صفاتھم تلك شفاعة الشافعين 
بعد ھذا العرض السريع للِاشكالات التي يوردھا النافون للشفاعة والردود عليھا، يتضح أنّ الشفاعة ليست من 

» عدد الجزاء مع وحدة الفعلت«الامُور التي تقع ضمن دائرة الاثنينية في الجزاء الِالھي، والمقصود بالاثنينية 
ولا ھي متناقضة مع عدالة الله بل ھي تثبيت لھذا العدل باعتبارھا كانت وعداً تقدم والجزاء به ھو وفاء لذلك 

  .الوعد 
كما أنھّا ليست ناتجة عن علم جديد أو انصراف عن فعل مقرر من قبل، بل ھي علم سابق وفعل مقرر، وھي 

معصية بل توجب الحيطة والحذر، والخشية من ارتكاب الذنب، إذ لم تصُرح الآيات أيضاً لا توجب الجرأة على ال
  .بجميع الذنوب التي تقبل فيھا الشفاعة 

وھي أخيراً ثابتة موجودة، لكنھا لا تنال بعض الاصَناف من الناس الذين وردت صفاتھم في القرآن الكريم، 
  وأنھّا لا تحصل إلاّ بإذن الله تعالى 

  
____________  

  . ٤٨ـ  ٣٨:  ٧٤المدثر ) ١(

  

 )٤٤ (  
  .ورضاه 

قال الِامام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه الطيبين الطاھرين عن جدّه رسول الله صلى الله عليه 
من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله شفاعتي ـ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ـ إنمّا شفاعتي «: وآله وسلم قوله 

: فقلتُ للرضا عليه السلام : ، قال الحسين بن خالد »كبائر من امُتي فأما المحسنون فما عليھم من سبيللاھَل ال
قا ل عليه ) ١) (ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى : ( يا بن رسول الله فما معنى قول الله عزَّ وجل 

  ).٢(» لايشفعون إلاّ لمن ارتضى الله دينه«:السلام

  
____________  

  . ٢٨:  ٢١بياء الانَ) ١(
  . ٥: أمالي الصدوق ) ٢(

 



 

  الفصل الثالث
  

  أثر الشفاعة في المصالح الدنيوية

  
تقدم في الفصول السابقة ، الحديث عن الشفاعة فيما يتعلق بالآخرة، حيثُ الغفران من الذنوب ورفع العقاب 

  .يوم الحساب 
الشفاعة وأثرھا في الحياة الآخرة ھي وقد ناقشنا ھناك الِاشكالات التي وردت على الشفاعة، وبات واضحاً أن 

لكن ھناك مناقشات، تدور حول أثر الشفاعة في . قضية ثابتة بصريح القرآن الكريم والاحَاديث النبوية الشريفة 
  :الحياة الدنيا، وھي مناقشات تتمحور حول الاجابة عن السؤال التالي 

رعاً، وھل أنَّ لھا أثراً ايجابياً في الحياة الدنيا كالرزق ھل أنَّ طلب الشفاعة في أمور الدنيا من غير الله جائزٌ ش
والشفاء من الامَراض والنجاح في الاعَمال، أو الِانقاذ من الاخَطار وغيرھا من شؤون الحياة الدنيا، أم إنھّا 

  غير جائزة، وغير ذات فائدة في الدنيا ؟
د أخبر عن رجال ارتضاھم ليشفعوا عنده في عباده فقد تقدم أنَّ الله سبحانه وتعالى ق: أما في مسألة الجواز 

  .وقد وردت عدة روايات تؤيد ذلك نقلناھا سابقاً، ھذا فيما يتعلق بالشق الاوَل من السؤال .. الذين ارتضى

  

 )٤٦ (  
أم ھل أنَّ للشفاعة أثراً وفائدة في تحصيل المصالح والمنافع الدنيوية : أما فيما يتعلق بالشق الثاني منه، وھو 

  لا ؟
إنّ الشفاعة تعطي ـ بالاضافة إلى المعاني التي تقدمت في أول البحث ـ معنى الدعاء أيضاً، فالنبي صلى : فنقول 

شفاعة «الله عليه وآله وسلم عندما يشفع لمؤمن فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر السيد العاملي أنَّ 
عن دعائهِ الله تعالى لاجَل الغير وطلبه منه غفران الذنب  النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره عبارة

مَّن يشَفعَْ : ( حكى النيسابوري في تفسير قوله تعالى . وقضاء الحوائج، فالشفاعة نوع من الدعاء والرجاء 
نھا  نھا وَمَن يشَفعَْ شَفاَعةً سَيئّةً يكَُن لَّهُ كِفلٌ مِّ الشفاعة : عن مقاتل أنَّه قال )١) (شَفاَعةً حَسَنةً يكَُن لَّهُ نصَِيبٌ مِّ

من دعا لاخَيه المسلم بظھر : إلى الله إنما ھي الدعوة لمسلم، لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
  ).٢(» الغيب استجيب له وقال له الملك ولكَ مثلُ ذلك

وائج الدنيا أمر مقبول لا غبار وعلى ھذا الاسَاس، فإنَّ دعاء المؤمن لاخَيه المؤمن في حياته في حاجة من ح
عن ابراھيم بن أبي : عليه ولا مناقشة فيه بعد الذي تقدم، ولما ورد من الحث على دعاء المؤمنين للمؤمنين 

من سألكم باͿ فاعطو، ومن أتاكم معروفاً «: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : البلاد رفعه وقال 
  ).٣(» فونه فادعوا الله له حتى تظنوّا أنكم قد كافيتموهفكافوه، وإن لم تجدوا ما تكا

  
____________  

  . ٨٥:  ٤النساء ) ١(
  . ١٩٦: كشف الارتياب، للسيد محسن العاملي ) ٢(
كتاب الامر بالمعروف والنھي عن  ٥|  ٥٣٧:  ١١وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للشيخ محمد الحر العاملي ) ٣(

  .فعل المعروف المنكر، أبواب 

  

 )٤٧ (  



ھو نوع من الدعاء والشفاعة له عند الله، أو غير ذلك من الدعاء الذي » جزاك الله خيراً «وقولك لاخَيك المؤمن 
  .نمارسه في حياتنا العادية مع أصدقائنا وإخواننا وأقاربنا 

  .وھذا اللون من الدعاء والشفاعة لا غبار عليه ولا مناقشة فيه كما قدّمنا
المناقشة تدور عادة بين المنكرين لجواز الشفاعة وتأثيرھا في حاجات الدنيا، وبين القائلين بجوازھا  لكن

  .وتأثيرھا، حول طلب الشفاعة من الامَوات أو الذين غادروا الحياة الدنيا على قول أدّق 
  

  :رأي ابن تيمية ومناقشته 
وإن ... «شرك » الاموات«حاجات الدنيا أو غيرھا من فقد ذھب ابن تيمية ومن تابعه إلى أنَّ طلب الشفاعة في 

قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع في ھذه الامُور، لانَي أتوسل إلى الله كما يتُوََسَل إلى السلطان 
بخواصه وأعوانه فھذا من أفعال الذين يزعمون أنھم يتخذون أحبارھم ورھبانھم شفعاء يستشفعون بھم في 

  ).١(» ) ..ما نعبدھم إلاّ ليقربونا إلى الله زُلفى : ( والمشركين الذين أخبر الله عنھم أنھم قالوا  مطالبھم،
عبادة «وتھافت وفساد ھذا الرأي الذي يذھب إليه ابن تيمية أنهّ جعل طلب الدعاء والشفاعة بمنزلةٍ مساويةٍ لـ 

اھا اللغوي ولا بمعناھا الاصطلاحي، كما أنّ الداعي ، مع أنَّ الشفاعة أصلاً لا تعني العبادة لا بمعن»غير الله
الداخلي والنفسي لطلب الشفاعة تعني شيئاً آخراً غير الداعي النفسي لعبادة الاصَنام والبشر أو غير ذلك مما 

  يتوسل بھا المشركون والكافرون 

  
____________  

  . ٣:  ٣٩ية من سورة الزمر والآ.  ١٥٦: زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، لابن تيمية ) ١(

  

 )٤٨ (  
  .لتقربھم على حدٍ زعمھم إلى الله زلفى 

وقد تقدّم في ھذا البحث أنَّ أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته وكشف عن وجھه 
وطلبه ذلك من . لام وسلمّ عليه وطلب منه الدعاء له عند الله، كما ورد نفس الامَر عن الِامام علي عليه الس

أنا مدينة العلم «: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وھو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يدل بما لا مزيد عليه على صحة الطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد ) ١(» وعلي بابھا

  .وفاته 
وَلا تحَسَبنَّ الَّذينَ قتُلِوُا في سَبيلِ اللهِ أمَواتاً بلَ أحياءٌ عِندَ رَبھّمِ : ( الشريفة وإذا دققنا في الآية القرآنية 

... ) وَلا تقوُلوُا لمِن يقُتلَُ في سَبيلِ اللهِ أمواتٌ بلَْ أحياَءٌ وَلكَن لا تشَعُرُونَ : ( والآية الشريفة ) ٢.. ) (يرُزقوُنَ 
ى الحياة بعد مفارقة الدنيا، ولكن الِانسان بطبيعته المادية لا يدرك ھذه نجد أنھما واضحتان في الدلالة عل) ٣(

ولا تقَوُلوُا ( ويقول العلامّة الطباطبائي في تفسيره لآية . الحياة ولا يلمسھا ولا يعرف حقيقتھا إلاّ بعد الموت 
: ( نظيرة لھا وھي قوله تعالى فالآية تدلُ دلالة واضحة على حياة الانسان البرزخية، كالآية ال.. ) : لمِن يقُتل

  ).٤..) (وَلا تحَسبنَّ الَّذِينَ قتُلِوا في سَبيلِ اللهِ أمواتاً بلَْ أحياَءٌ عِندَ رَبْھِم يرُزقوُنَ 
  أما الموتى من المؤمنين من غير الشھداء فإنَّھم كما عبرّت روايات 

  
____________  

  .م  ١٩٩٥العلم علي، للسيد أحمد بن الصديق الغماري الشافعي ـ طبعة حديثة فتح الملك العلي في اثبات صحة حديث باب مدينة ) ١(
  . ١٦٩:  ٣آل عمران ) ٢(
  . ١٥٤:  ٢البقرة ) ٣(
  . ٣٤٨ـ  ٣٤٧:  ١الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي ) ٤(

  



 )٤٩ (  
  .. .كثيرة يعيشون في البرزخ ويزورون أھلھم
: بي عُمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال عن علي بن إبراھيم، عن أبيه، عن ابن أ

إنّ المؤمن ليزور أھله فيرى ما يحُب ويسُتر عنه ما يكره، وانّ الكافر ليزور أھله فيرى ما يكره ويسُتر عنه «
  ).١(»ومنھم من يزور كل جمعة، ومنھم من يزور على قدر عمله... مايحُب، 

مانع من أن يكون ھؤلاء الذين غادروا الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، يسمعون وبعد وضوح كل ذلك، فما ال
فرَحِينَ بمَِا آتاَھُم اللهُ مِن ( ويرون ويدعون الله للذين لم يلحقوا بھم من المؤمنين والشھداء في قضاء حوائجھم 

نْ خَلفھِِم  نَ * ألاّ خَوفٌ عَليَھِم وَلا ھُم يحَزنوُن فضَلهِِ وَيسَتبشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يلَحَقوُا بھِِم مِّ يسَتبشِرُون بنِعِمةٍ مِّ
  ).٢..) (اللهِ وفضَلٍ وأنَّ اللهَ لا يضُِيعُ أجرَ المؤمِنينَ 

وكل ما تقدم يدل دلالة واضحة على أنَّ الِانسان بعد الانتقال من الحياة الدنيا فإنَّه يعيشُ حياة اخُرى، يرى الكافر 
م، ويرى المؤمنون فيھا النعيم فيفرحون ويستبشرون، وھكذا يبطلُ زعم القائلين بأنَّ الِانسان فيھا العذاب فيتأل

إذا مات انقطعت كل أسباب العلاقة بينه وبين الاحَياء في الدنيا وھو مذھب القائلين بعدم جواز التوسل 
  .بالامَوات، وھو مذھب فاسد كما علمت لانَهّ مخالف لصريح القرآن الكريم 

  ل أن نختم ھذا الفصل لا بأس بإيراد رواية صحيحة تروى عن وقب

  
____________  

  .باب ان الميت يزور أھله  ١|  ٢٣٠:  ٣الكافي ) ١(
  . ١٧١ـ  ١٧٠:  ٣آل عمران ) ٢(

  

 )٥٠ (  
  .رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما تنفع في ھذا الباب 

المسلمين، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى بعد أن انتھت معركة بدر الكبرى بانتصار 
يا أھل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتّموني وصدّقني الناس، وأخرجتموني «: المشركين فقال 

  ).١(»ھل وجدتم ما وعدكم ربي حقاً : ـ حتى قال ـ ... وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس
تلى الذين غادروا الحياة الدنيا لا يسمعون، فھل كان عبثاً حديث رسول الله صلى الله عليه فلو كان ھؤلاء الق

  وآله وسلم معھم، وھو الذي لا ينطق عن الھوى إن ھو إلاّ وحي يوُحى؟

  
____________  

كرم محمد صلى الله عليه كما أشار إلى قصة حديث الرسول الاَ .  ١٨٠ـ  ١٧٩:  ٢والسيرة الحلبية .  ٦٣٩:  ١السيرة النبوية ) ١(
وما أنتم باسمع لما أقول منھم، ولكنھم لا يستطيعون ان «وآله وسلم مع قتلى قريش وقوله للسائلين يا رسول الله أتكلم قوماً موتى ؟ 

في  ٨٧ـ  ٨٦و  ٧٧ـ  ٧٦:  ٥ذكر ذلك الكثير من المحدثين والمؤرخين من الفريقين، وتجد ذلك في صحيح البخاري » يجيبوني
وبحار . باب أرواح المؤمنين  ٩٠ـ  ٨٩:  ٤وسنن النسائي . كتاب الجنة باب مقعد الميت  ١٦٣:  ٨وصحيح مسلم . معركة بدر

  . ٣٤٦:  ١٩الانوار 

  

 )٥١ (  
  



  الفصل الرابع

  

  الشفعاء والمشفعّ لھم

  
  :الشفعاء : أولاً 

  ؟ ھل حدد القرآن الكريم الشفعاء ؟ وھل أخبر عن اسمائھم أو عن صفاتھم
إنّ التدبر في آيات القرآن الكريم يوّضح أنّ الله سبحانه وتعالى لم يحدد في الآيات القرآنية الشريفة وفي آيات 

الشفاعة اسم أحد من الشافعين، لكن القرآن الكريم أشار إلى مجموعة من الصفات التي إن توفرت في أحد فھو 
  .من الشفعاء بعد أن يأذن الله له في ذلك 

لال دلالة الآيات القرآنية الشريفة أنَّ الانَبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والمؤمنون الصالحون ونجد من خ
  .يشفعون أيضاً، والعمل الصالح يشفع لصاحبه كذلك 

  يشفع النبيوّن والملائكة والمؤمنون فيقول «: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

  

 )٥٢ (  
  ).١(» بقيت شفاعتي: الجباّر 

  ) .٢(» يشفع يوم القيامة الانَبياء ثم العلماء ثم الشھداء«: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
: وإلى جانب ذلك فإنّ تعلمّ القرآن يعطي لصاحبه الاھَلية لانَ يشفع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أدخله الله به الجنة وشفعّه في عشرة من أھل بيته كلھم من تعلم القرآن فاستظھره فأحلّ حلاله وحرّم حرامه «
  )٣(» ...قد وجبت له النار

  ).٤(» إنهّ من شفع له القرآن يوم القيامة شُفع فيه«: ،وجاء في نھج البلاغة 
يه وانّ العمل الصالح والالتزام بالتعاليم الِاسلامية يعطي لصاحبه الاھَلية لانَ يشفع، قال رسول الله صلى الله عل

أصدقكم لساناً، وأدّاكم لامَانتكم، وأحسنكم خلقاً، : إنّ أقربكم مني غداً وأوجبكم عليَّ شفاعة «: وآله وسلم 
  ).٥(» وأقربكم من الناس

القرآن، والرحم، والامَانة، ونبيكم، وأھل بيت : الشفعاء خمسة «: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
  ).٦(» نبيكم

اللھمّ اجعل نبينا صلواتك عليه «: ام زين العابدين علي بن الحسين عليھما السلام في دعائه وجاء عن الِام
  وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلساً وأمكنھم 

  
____________  

  . ١٦٠:  ٩صحيح البخاري ) ١(
ثلاثة يشفعون إلى الله عزَّ وجل «: ر بلفظ آخ ١٤٢: وراجع الخصال، للشيخ الصدوق .  ٤٣١٣|  ١٤٤٣:  ٢سنن ابن ماجه ) ٢(

  .» الانَبياء، ثم العلماء، ثم الشھداء. فيشفعون 
  . ٢٤٥:  ٤سنن الترمذي ) ٣(
  . ٩٢:  ٢شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحديد ) ٤(
  .٤٤٣ـ  ٤٤٢: تيسير المطالب في أمالي الِامام علي بن أبي طالب عليه السلام، للسيد يحيى بن الحسين) ٥(
  . ١٤:  ٢المناقب، لابن شھر آشوب ) ٦(

  

 )٥٣ (  



  ).١(» ..منك شفاعة
  .وسنستعرض بإيجاز الآيات القرآنية الشريفة التي تعطي الدلالة الواضحة على كلِّ صنف من أولئك الشفعاء 

  :أ ـ الانَبياء 
رسولٍ إلاّ ليِطُاع بإذنِ اللهِ وَلوَْ  وَمَآ أرسَلنا مِنَّ : ( فالآية الشريفة التالية تؤكد أنَّ الانَبياء يشفعون قال تعالى 

حِيماً  اباً رَّ سُولُ لوََجدُوا اللهَ توََّ وفي الآية ) ٢) (أنَّھم إذ ظَّلمَُوا أنفسَُھُم جاءُوك فاستغَفرَُوا اللهَ وَاستغَفرَ لھَُمُ الرَّ
  :أعلاه قيود دقيقة لابدّ من الالتفات إليھا وھي 

بخسوھا حقھّا بادخال الضرر عليھا بفعل المعصية من استحقاق العقاب، أي ) ظلموا أنفسھم ( جاء في تفسير 
تائبين مقبلين عليك مؤمنين ) جاءوك ( بالكفر والنفاق ) ظلموا أنفسھم ( وتفويت الثواب بفعل الطاعة، وقيل 

ر لھم ذنوبھم أي سألت الله أن يغف) واستغفر لھم الرسول ( لذنوبھم ونزعوا عمّا ھم عليه ) فاستغفروا الله ( بك 
  ).٣(أي لوجدوا مغفرة الله لذنوبھم ) لوجدوا الله ( 

حمنُ وَلداً : ( وإلى جانب الآية المتقدمة، فالآية التالية توضح أيضاً شفاعة الرُسل قال تعالى  وَقاَلوُا اتَّخذَ الرَّ
كرَمُونَ    يعَلمَُ مَا بيَنَ أيدِيھِم وَمَا خَلفھَُم وَلا * مَلوُنَ لا يسَبقِوُنهَُ باِلقوَلِ وَھُم بأِمرهِ يعَ* سُبحَانهَُ بلَ عِبادٌ مُّ

  
____________  

  . ١٩٨:  ٢الصحيفة السجادية ) ١(
  . ٦٤:  ٤النساء ) ٢(
  . ٨٧:  ١مجمع البيان، للطبرسي ) ٣(

  

 )٥٤ (  
  ).١) (يشفعُّون إلاّ لمنِ ارتضََى وَھُم مِّن خَشيتَهِ مُشفقِوُنَ 

إنھّم أبناء الله، لكن القران : والآية تشير إلى الرسل الذين أرسلھم الله سبحانه وتعالى إلى البشر فقال الكافرون 
  ..الكريم يصرّح بأنھّم عباد الله أكرمھم بالرسالة وإنھّم لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى سبحانه

وفي مواضع عديدة الِاشارة إلى قول الكافرين  وقد تنطبق ھذه الاية على الملائكة، فقد تكرّر في القرآن الكريم
  .والمشركين بأنَّ الملائكة بنات الله، تعالى سبحانه عن ذلك علواً كبيراً 

  :ب ـ الملائكة 
لكٍَ في السَّمَواتِ لا تغُنيِ شَفاَعَتھُم شَيئاً إلاّ : ( وأما شفاعة الملائكة فتدلّ عليھا الآية التالية قال تعالى   وَكَم مِّن مَّ

  ).٢.. )(من بعَدِ أن يأَذَنَ اللهُ لمَِن يشََاءُ وَيرَضَى
  .ودلالة الآية جليّة وواضحة على أنَّ الملائكة تشفعُ بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 

  :جـ ـ المؤمنون 
نَ مِن دُونهِِ وَلا يمَلكُِ الَّذِينَ يدَعُو: ( وأما شفاعة المؤمنين والشھداء فتدلّ عليھا الآية الشريفة قال تعالى 

  ).٣...) (الشَّفاعَةَ إلاّ مَن شَھِدَ باِلحَقِّ وَھُم يعَلمُونَ 

  
____________  

  . ٢٨ـ  ٢٦:  ٢١الانبياء ) ١(
  . ٢٦:  ٥٣النجم ) ٢(
  . ٨٦:  ٤٣الزخرف ) ٣(

  

 )٥٥ (  



  .والاوَصياء  والذين شھدوا بالحق ھم المؤمنون الصالحون الذين جعلھم الله شھوداً على أممھم مع الانَبياء
ھَدَاءُ : ( وقد جعل الله المؤمنين مع الشھداء حيثُ قال تعالى  يقوُنَ والشُّ دِّ والَّذِينَ آمنوُا باͿِِ وَرُسُلهِِ أولئكَِ ھُمُ الصِّ

  ).١... ) (عِندَ رَبِّھِم
صلى الله  وقد جاءت الروايات مؤكدة لھذه الآيات ومبينة لھا، فقد روى الصدوق بسنده عن الرسول الاكَرم

  ).٢(» ..الانَبياء، ثم العلماء، ثم الشھداء: ثلاثة يشفعون إلى الله عزَّ وجلّ فيشفعّون «: عليه وآله وسلم قوله 
وقبل أن نغادر ھذا الفصل نلفت نظر القاريء الكريم إلى ظاھرة مھمة تكررت في الآيات القرآنية الشريفة التي 

الِالھي عمن يريد أن يشفع وعمن يراد أن يشُفع » الرضى«ھرة تحدثت عن الشفيع أو المشفوع له، وھي ظا
له، واعتبار ذلك الرضى قيداً لازماً لا تؤتي الشفاعة ثمارھا بدونه، فالشفيع يجب أن يرضى الله شفاعته لتكون 

  .والمشفوع له يجب أن يكون مرضياًّ عنده سبحانه وتعالى ليقبل فيه شفاعة الشافعين . في محلھا 
الله تعالى عن بعض عباده، نجدھا » رضى«ى ھذا لو راجعنا الآيات القرآنية الكريمة والتي أشارت إلى وبناء عل

ونحن ھنا نورد أمثلة من الآيات القرآنية التي ذكرت بالصراحة .. تشير إلى مواصفات غاية في السمو والتألقّ
  .الله عن بعض عباده الصالحين » رضى«

ادِقينَ صِدقھُُم لھَم جَنَّاتٌ تجَري قاَلَ اللهُ ھَ : ( قوله تعالى    ذا يوَمٌ ينَفعَُ الصَّ

  
____________  

  . ١٩:  ٥٧الحديد ) ١(
  . ١٤٢: الخصال ) ٢(

  

 )٥٦ (  
ضِيَ اللهُ عنھمُ ورَضُوا عَنهُ ذَلكَِ الفوَزُ العَظِيمُ  والآية الشريفة ھنا ) . ١) (مِن تحَتھا الانَھارُ خَالدِينَ فيِھا أبداً رَّ

  .بكلِّ ما لكلمة الصدق من معنى » الصادقين«ر بصراحة إلى تشي
ضِيَ اللهُ عَنھُم : ( وقوله عزّ شأنه  لوُنَ مِنَ المھاجِرينَ وَالانَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعُوھُم بإحسَانٍ رَّ ابقِوُنَ الاوََّ وَالسَّ

  ).٢) (فيِھا أبداً ذَلكَِ الفوَزُ العَظيمُ  وَرَضُوا عَنهُ وأعدَّ لھَم جَنَّاتٍ تجَرِي تحَتھَا الانَھارُ خَالدِينَ 
ونَ مَن حآدَّ اللهَ ورَسَولهُ وَلوَ كانوُا آباءَھُم أو : ( وقوله تعالى  لاتجَدُ قوَماً يؤُمِنوُنَ باͿِ واليوَمِ الآخِر يوُادُّ

نهُ ويدُخِلھُُم جَنَّاتٍ تجَرِي مِن أبنآءَھُم أو إخوانھَُم أو عَشِيرَتھُم اوُلئكَِ كَتبََ في قلُوُبھِمُ الِايمانَ وأيدّھُ  م برُوحٍ مِّ
). ٣) (تحَتھا الانَھارُ خَالدِينَ فيِھا رَضِيَ اللهُ عنھُم ورَضُوا عَنهُ اوُلئكَِ حِزبُ الله ألاّ إنَّ حِزبَ اللهِ ھُمُ المفلحُِونَ 

عداء الله والرسول ولو كان وفي الآية الكريمة إشارة صريحة إلى المؤمنين الحقيقيين الذين لا يلُقون بالود لاَ 
ھؤلاء الاعَداء آباءً أو ابناءً أو إخواناً لھم، وھذه الصفة ھي من صفات المبدأية والرسالية العالية التي يجب أن 

  .يتصف بھا المؤمنون 
ھُم عِندَ رَبِّھِم جَنَّاتُ عَدنٍ جَزآؤ* إنّ الذينَ آمَنوُا وعَمِلوُا الصّالحِاتِ اوُلئكَِ ھُم خَيرُ البرَيَّةِ : ( وقوله عزّ من قائل 

ضِيَ اللهُ عَنھُم وَرَضُوا عَنهُ ذَلكَِ لمَنْ خَشِيَ رَبهُّ    ).٤) (تجَرِي مِن تحَتھا الانَھارُ خَالدِينَ فيِھا أبدَاً رَّ

  
____________  

  . ١١٩:  ٥المائدة ) ١(
  . ١٠٠:  ٩التوبة ) ٢(
  . ٢٢:  ٥٨المجادلة ) ٣(
  . ٨ـ  ٧:  ٩٨البينة ) ٤(

  

 )٥٧ (  



نحسب أنَّ التدبر في مضامين ھذه الآيات الشريفة سيكشف أمامنا أفُقاً واسعاً من المعرفة بھؤلاء الذين ھم 
  .خالدون في جنات تجري من تحتھا الانَھار أبداً، وأنَّ الله عزَّ وجل قد رضي عنھم، وأنھّم رضوا عنه 

  ھم ھؤلاء الذين رضوا عنه؟ فمن.. وھنا ھي قمة العظمة والسمو في الوصف والبيان
إنھّم الصادقون في إيمانھم وأعمالھم مع الله الذين عملوا الصالحات وخشوا الله والسابقون الاوَلون من 

  .، والمؤمنون الذين لايوادّون من حآدَّ الله ورسوله »باحسان«المھاجرين والانَصار والتابعين لھم 
  :المشمولون بالشفاعة : ثانياً 

فيما تقدّم من البحث أنّ الكافرين ـ بشكل خاص ـ والذين ھم في النار خالدون، لا تنالھم الشفاعةُ لقد عرفنا 
  .مطلقاً بدلالة الخلود في النار أبداً 

  إذن فمن ھم اوُلئك الذين تنالھم الشفاعة ؟ ومن ھم الذين لا تنالھم ؟
  :أ ـ المؤمنون المذنبون 

لشفاعة يعني غفران الذنب ورفع العقاب المستتبع له، فكيف يمكن السؤال الذي يطُرح ھنا ھو أنّ مفھوم ا
  الجمع إذن بين صفة الِايمان باͿ واليوم الآخر وبين صفة ارتكاب الذنب ومقارفة المعصية ؟

إنّ للمؤمنين درجاتٌ بما امتلك كل مؤمن من الصفات، وقد أشار القرآن الكريم في : وللجواب على ذلك نقول 
  لا يسَتوَِي : (.. لى حقيقة التفاوت والدرجات بين المؤمنين، مثل قوله تعالى مواضع عديدة إ

  

 )٥٨ (  
ل اللهُ المجاھِدِي ررِ وَالمجاھِدُون في سَبيلِ اللهِ بأموالھِِم وأنفسُِھِم فضََّ نَ القاَعِدُونَ مِنَ المؤمنيِنَ غَيرُ أوُلي الضَّ

ل اللهُ المجاھِدِينَ على القاَعدِينَ أجراً عَظِيماً  بأموالھِِم وَأنفسُِھِم عَلى القاعدِين دَرَجةً  وكُلاًّ وَعَد اللهُ الحُسنىَ وفضََّ
) (١.(  

والتأمل في الآية الشريفة الآنفة يكشف عن عدّة أمور مھمة، منھا أنّ القاعدين عن الجھاد بأموالھم وأنفسھم 
لا يتساوون مع المجاھدين، لكنّ الله مع عدم وجود ما يمنعھم من عذر شرعي من نقص في الاعَضاء أو فقر 

وعد كليھما الحسنى في الآخرة، لكنّ الله سبحانه وتعالى فضّل المجاھدين على القاعدين من ناحية الاجَر 
  .والثواب، ووصفه بأنهّ أجرٌ عظيم 

بن محمد  إنَّ المؤمن يذنب لكنه يستغفر الله ويتوب، وھو أيضاً يحتاج إلى الشفاعة، فقد سُئل الِامام جعفر
ھل يحتاج المؤمن إلى : ، فقال رجل من القوم »نعم «: المؤمن ھل له شفاعة ؟ قال : الصادق عليه السلام عن 

نعم، إنّ للمؤمنين خطايا وذنوباً وما من أحدٍ إلاّ يحتاج إلى «: شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال 
  ).٢(» شفاعة محمد يومئذ

بأنّ المؤمنين لا يكونون مؤمنين حتى يتحركوا بنفس المستوى من الفعل : للاعتراض  ولا محل ھنا بعدما تقدم
عند اتحاد الداعي للفعل، لانَّ ھذا الاعتراض تغافل عن مقتضيات الطبيعة البشرية، والله أعلم بعباده وقوله عزّ 

تة لا يمكن نكرانھا وإن كان بين فالتفاوت بين البشر حقيقة ثاب.. شأنه يوضح قانوناً من قوانين الخلقة وبعد ھذا
  .المؤمنين 

  
____________  

  . ٩٥:  ٤النساء ) ١(
  . ٣١٤:  ٢تفسير العياشي ) ٢(

  

 )٥٩ (  
كما أنّ الحديث المروي عن الِامام الصادق عليه السلام يكشف صراحة عن أنّ للمؤمنين خطايا وذنوباً، وإنھّم 

  .وآله وسلم لھم يوم القيامة بحاجة إلى شفاعة الرسول محمد صلى الله عليه 
بِّكُم وَجَنةٍّ : (وننقل القاريء الكريم إلى التدبر في الآيات القرآنية الشريفة التالية  وَسَارِعُوا إلى مَغفرةٍ مِّن رَّ



يظَ وَالعافيِنَ عَنِ الَّذينَ ينُفقِوُنَ في السّرّآءِ والضّرّآءِ وَالكاظمِينَ الغَ * عَرضُھا السَّمواتُ وَالارَضُ أعُدِت للِمُتَّقين 
وَالَّذِينَ إذَا فعََلوُا فاحِشةً أو ظَلمَُوا أنفسَُھُم ذَكرُوا اللهَ فاستغَفرُوا لذُِنوُبھِِم وَمَن * النَّاسِ واللهُ يحُبُّ المحسِنينَ 

وا عَلى مَا فعََلوُا وَھُم يعَلمُونَ  نوُبَ إلاّ اللهُ وَلمَ يصُرُّ م مَّغفرِةٌ مِّن رّبِّھِم وَجنَّاتٌ تجَرِي مِن اوُلئكَِ جَزآؤھُ * يغَفرُِ الذُّ
  ). ١) (تحَتھِا الانَھارُ خَالدِِينَ فيِھا وَنعِمَ أجرُ العَامِلينَ 

ومحل الشاھد في الآيات الشريفة ھو التصريح بأنّ الذين يستغفرون الله لذنوبھم بعد فعل الفاحشة أو ظلم 
.. فإنَّ الله وعدھم جنات تجري من تحتھا الانَھار خالدين فيھا النفس ولم يصرّوا على الاستمرار على ذلك الفعل

ويتضح إنَّ عدم الِاصرار على الذنب ومن ثم الاستغفار والتوبة ھي من صفات المؤمنين ؛ لانََّ الله لا يعدُ أحداً 
  .بالجنة والنعيم إنْ لم يكن مؤمناً مرضياًّ عند الله سبحانه وتعالى 

عصية أو اقترف إثماً وأصرّ عليه، فھل يبقى على صفة الِايمان بمعناه الحقيقي الذي ولكن المؤمن إذا ارتكب م
  يريده سبحانه وتعالى متجسداً عند الِانسان بالفعل والسلوك والعمل وليس بمجرد الادعاء والعادة ؟

  
____________  

  . ١٣٦ـ  ١٣٣:  ٣آل عمران ) ١(

  

 )٦٠ (  
وذلك لانََّ الِاصرار «قد يخُرج المؤمن عن صفة الِايمان الحقيقي التام  وبدون شك، فإنَّ الِاصرار على الذنب

على الذنب يستوجب الاستھانة بأمر الله والتحقير لمقامه سواء كان الذنب المذكور من الصغائر أو 
  ) .١(»..الكبائر

صرار على الذنب يخرج وقد تقدّم في جواب الِامام أبي عبدالله الصادق عليه السلام لعبدالله بن سنان بأنّ الاِ 
  .الِانسان من الِايمان 

إنَّ من يستھين بأوامر الله، ھو ومن يمتثل أوامره ونواھيه كلھا كما أمر ونھى، على : وھل ھناك عاقل يقول 
  حدٍ سواء ؟

ومن الآيات الشريفة ننقل القارىء إلى التدبر في الاحَاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
  .ھل بيته المعصومين عليھم السلام وأ

وإياكم ان تشرهُ أنفسكم إلى شيء حرّم الله عليكم، «: عن أبي عبدالله عليه السلام في رسالته إلى أصحابه قال 
فإنَّ من انتھك ما حرّم الله عليه ھھنا في الدنيا، حال الله بينه وبين الجنة ونعيمھا ولذتھا وكرامتھا القائمة 

  ).٢(» ..ـ إلى أن قال ـ وإياكم والِاصرار على شيء مما حرّم الله في القرآن.. الجنة أبد الآبدينالدائمة لاھَل 
: وجاء في وصية الرسول الاكَرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه قوله 

والكافر يرى ذنبه كأنهّ ذبابٌ مرّ على  يا أبا ذر إنَّ المؤمن ليرى ذنبه كأنهّ تحت صخرة يخاف أن تقع عليه،«
  ).٣(» أنفه

  
____________  

  . ٢١:  ٤الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي ) ١(
  . ٢٠١:  ٦وسائل الشيعة، للحر العاملي ) ٢(
  .ـ تحقيق مؤسسة آل البيت عليھم السلام لاحياء التراث  ١٩١: أعلام الدين في صفات المؤمنين، للديلمي ) ٣(

  

) ٦١ (  
سمعتُ أبا : عن علي بن إبراھيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال 

  ).١(» لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته على الِاصرار على شيء من معاصيه«: عبدالله عليه السلام يقول 



عن ربقة الِايمان التام الحقيقي بالِاصرار على  وبعد كل ما تقدم أصبح واضحاً وجلياًّ أنَّ المؤمن إنما يخرج
الذنب والمعصية، ويغدو واضحاً أيضاً أنَّ المؤمن قد يذُنب الذنب الكبير أو الصغير، لكنهّ يسُارع إلى الاستغفار 

  .والتوبة فيتوب الله عليه، وقد تقدّم فيما مضى أنَّ الشفاعة ھي لاھَل المعاصي من المؤمنين 
وَلا يشَفعَُونَ إلاّ ( يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل : فقلت للرضا عليه السلام : .. الد قال الحسين بن خ

  ).٢(» لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى الله دينه«: ؟ قال عليه السلام ) لمَِنِ ارتضََى 
ه، عن جدّه وعن البرقي عن علي بن الحسين الرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن الحسن بن عبدالله، عن آبائ

إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في «: الحسن بن علي عليھم السلام في حديث طويل قال عليه السلام 
) . ٣(»وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أھل الشرك والظلم : جواب نفرٍ من اليھود سألوه عن مسائل 

ضح عن عدم رضى الله سبحانه وتعالى عن الذين وھذاالحديث يجري مجرى الحديث السابق في الكشف الوا
  .يموتون وھم مشركون أو ظالمون

  ھل له : سُئل أبو عبدالله عليه السلام عن المؤمن : عن عبيد بن زرارة قال 

  
____________  

  .كتاب الِايمان والكفر باب الِاصرار على الذنب  ٣|  ٢٨٨:  ٢الكافي، للكليني ) ١(
  . ٣٤:  ٨لسي بحار الانوار، للمج) ٢(
  . ٣٩:  ٨بحار الانوار، للمجلسي ) ٣(

  

 )٦٢ (  
ھل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد صلى الله : ، فقال له رجلٌ من القوم » نعم«: شفاعة؟ قال عليه السلام 

 نعم، إنّ للمؤمنين خطايا وذنوباً، وما من أحدٍ إلاّ يحتاج إلى«: عليه وآله وسلم يومئذٍ ؟ قال عليه السلام 
  ).١(» شفاعة محمد يومئذ

  :ب ـ المؤمنون الذين يدخلون النار 
وكما تنفع الشفاعة المؤمنين في القيامة ليغفر لھم الله ذنوبھم فيدخلون الجنة كذلك تنفعھم الشفاعة حتى بعد 
 الدخول في النار فيخرجون منھا، وھذا ما تفيده الاحَاديث النبوية الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم وأھل بيته المعصومين عليھم السلام التي تتحدث عن أنّ ھناك من المؤمنين من يتمّ إخراجھم 
  .من النار بشفاعة الرسول والمؤمنين الصالحين 

يشفع الانَبياء في كلِّ من يشھد أن لا إله إلاّ الله مخلصاً، «: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
  ).٢(» ..منھا فيخرجونھم

  ).٣(» إنّ الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة«: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
» ..ليخرجنَّ قوم من أمُتي من النار بشفاعتي يسُمون الجھنميين«: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

)٤.(  
أما أھل النار الذين ھم أھلھا فلا يموتون فيھا ولا «: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثٍ 

  يحيون ولكن ناسٌ أصابتھم نارٌ بذنوبھم أو بخطاياھم فأماتتھم إماتةً 

  
____________  

  . ٤٨:  ٨بحار الانوار، للمجلسي ) ١(
  . ١٢:  ٣مسند أحمد ) ٢(
  . ١٢٢:  ١صحيح مسلم ) ٣(
  . ١٤٤٣:  ٢سنن ابن ماجه ) ٤(

  



 )٦٣ (  
  ).١(» كانوا فحماً أذُِنَ في الشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر حتى إذا

مذنبو أھل التوحيد لايخُلدّون في النار ويخُرجون منھا «: وقال الِامام علي بن موسى الرضا عليه السلام 
  ).٢(» ..والشفاعة جائزة لھم

جل من القضاء بين خلقه وأخرج فإذا فرغ الله عزَّ و... «: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله 
إنّ النار تأكل كل شيء من : من النار من يرُيد أن يخُرج، أمر الله ملائكته والرُسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتھم 

  ).٣(» ..ابن آدم إلاّ موضع السجود
وأھل النار إذا ميزّ أھل الجنة وأھل النار، فدخل أھل الجنة الجنة، «: وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم 

  ).٤(» ...النار قامت الرُسل وشفعوا
يقول الرجل من أھل الجنة يوم القيامة أي ربي عبدك فلان سقاني شربة من «: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم 

» ...إذھب فأخرجه من النار فيذھب فيتجسس في النار حتى يخرجه منھا: ماء في الدنيا فشفعني فيه، فيقول 
)٥.(  

فتحصّل أنّ المتحصّل من أمر الشفاعة وقوعھا في آخر موقف من مواقف القيامة «: مة الطباطبائي يقول العلاّ 
باستيھاب المغفرة بالمنع عن دخول النار، أو اخراج بعض من كان داخلاً فيھا باتساع الرحمة أو ظھور 

  ) .٦(» الكرامة

  
____________  

  . ٧٩:  ٣مسند أحمد ) ١(
  . ١٢٥:  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .باب موضع السجود  ١٨:  ٢سنن النسائي ) ٣(
  . ٣٢٥:  ٣مسند أحمد ) ٤(
  . ٣٩٢:  ١٠مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي ) ٥(
  . ١٧٤:  ١الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي ) ٦(

  

 )٦٤ (  
نفع للحيلولة دون دخول النار وإما وقد اتضح من الروايات أنّ الشفاعة إنمّا تكون بعد الفراغ من الحساب فإمّا ت

  .تنفع للحيلولة دون البقاء فيھا 
  :غير المشمولين بالشفاعة : ثالثاً 

قد عرفنا أنّ الشفاعة تخص المؤمنين وأنّ الكافرين محرومون منھا فلا تنفعھم لا قبل الدخول في النار ولا 
ن الناس بأن يكونوا خالدين في النار لا تنالھم بعده، وقد تكرر الوعد الِالھي في القرآن الكريم لعدة أصناف م

  .شفاعة الشافعين 
في العذاب أو النار أو جھنم في ثمانية وثلاثين آية عبر ثمانية وعشرين سورة » خالدون«فقد جاءت كلمة 

  .قرآنية شريفة 
ا وإلقاء نظرة على ومع أنّ البحث في ھذهِ الآيات الشريفة ليس من مھمة ھذا البحث المختصر، إلاّ أنّ مطالعتھ

بعض مضامينھا ومدلولاتھا تنفعنا من جھة ثانية في التأكيد على أنّ المؤمنين يقعون خارج إطار الذين وعدھم 
  .الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا من الخالدين في النار 

بوجود الشفاعة وعدم الخلود في النار يعني الخروج منھا أو يستوھبون منھا وھذا الطريق يؤدي إلى الاعتقاد 
  .وثبوتھا 

وفيما يلي نستعرض تصنيفاً أولياً للآيات القرآنية التي تحدثت عن الخالدين في النار، حسب الصفات التي 
  .وصفھم الله سبحانه وتعالى بھا في قرآنه الكريم 

  



 )٦٥ (  
  :أ ـ الكافرون 

  . ٣٩:  ٢البقرة ) النَّارِ ھُم فيِھا خَالدُِونَ  وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذّبوُا باِياَتنِا اوُلئكَِ أصحَابُ ( ـ  ١
خَالدِينَ فيِھا لا يخُففُّ * إنَّ الَّذِينَ كَفرُوا وَمَاتوُا وَھُم كُفَّارٌ اوُلئكَِ عَليَھِم لعَنةُ اللهِ والملئكِةِ وَالنَّاسِ أجمعِين ( ـ  ٢

  . ١٦٢ـ  ١٦١:  ٢البقرة) عَنھُمُ العَذابُ وَلا ھُم ينُظَرُونَ 
نَ النَّورِ إلى الظُّلمُاتِ اوُلئكَِ أصحَابُ النَّارِ ھُم فيِھا خَ (.. ـ  ٣ الدُِونَ والَّذينَِ كَفرَُوا أولياؤھُمُ الطَّاغُوتُ يخُرِجُونھَُم مِّ
  . ٢٥٧:  ٢البقرة ) 
نَ اللهِ شَيئاً وَأُ ( ـ  ٤ ) ولئكَِ أصحَابُ النَّارِ ھُم فيِھا خَالدُِونَ إنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا لنَ تغُنيِ عَنھُم أموالھُُم وَلا أولادُھُم مِّ

  . ١١٦:  ٣آل عمران 
إلاّ طَرِيقَ جَھنَّمَ خَالدِينَ فيِھا أبدَاً وَكَانَ * إنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَظَلمَُوا لمَ يكَُنْ اللهُ ليِغفرَ لھَم وَلا ليِھدِيھَُم طَرِيقاً ( ـ  ٥

  . ١٦٩ـ  ١٦٨:  ٤النساء ) ذَلكَِ عَلى اللهِ يسَيرا 
كَ الاغَلالُ فيِ وإن تعَجَبْ فعََجَبٌ قوَلھُُم أءِذَا كُنَّا ترُاباً أءِناّ لفَيِ خَلقٍ جَدِيدٍ اوُلئكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا برَِبِّھِم وأوُلئِ ( ـ  ٦

  . ٥:  ١٣الرعد ) أعناقھِِم وأوُلئكَِ أصحابُ النَّارِ ھُم فيِھا خَالدُِونَ 
ـ  ٦٤:  ٣٣الاحزاب ) خَالدِينَ فيِھا أبدَاً لا يجَِدُونَ وَلياًّ وَلا نصَِيراً * الكَافرِينَ وأعدَّ لھَم سَعِيراً إنّ اللهَ لعَنَ ( ـ  ٧
٦٥ .  
  وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلى جَنَّھمَ زُمَراً حَتَّى إذا جآؤھا فتُحَِتْ أبوَابھُا ( ـ  ٨

  

 )٦٦ (  
نكُم يتَلوُنَ عَليَكُم آياتِ رَبِّكُم وَينُذرُونكَُم لقِاَءَ يوَمِكُم ھَذَا قاَلوُا بلَىَ ولكَِن حَقَّت وَقاَلَ لھَُم خَزَنتَھُا ألم يأَتكُِم  رُسُلٌ مِّ
ـ  ٧١:  ٣٩الزمر ) قيِلَ ادخُلوُا أبوابَ جَھَنَّم خَالدِينَ فيِھا فبَئِسَ مَثوَى المُتكَبِّرِينَ * كَلمِةُ العَذابِ عَلى الكَافرِينَ 

٧٢ .  
نك إنيّ أخافُ اللهَ ربَّ العَالمِينَ  (ـ  ٩ ا كَفرََ قاَلَ إنَّي برَِيءٌ مِّ فكَانَ * كَمَثلَ الشَّيطَانِ إذ قاَلَ للِانسَانِ اكْفرُْ فلَمََّ

  . ١٧ـ  ١٦:  ٥٩الحشر ) عَاقبِتھُما أنَّھما فيِ النَّارِ خَالدين فيِھَا وذَلكَِ جَزاءُ الظَّالمِينَ 
  . ١٠:  ٦٤التغابن ) رُوا وكَذّبوا بآياَتنِا أوُلئكَِ أصحابُ النَّارِ خَالدِينَ فيِھا وبئِسَ المصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَ ( ـ  ١٠
 ٩٨البينة ) إنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِن أھلِ الكِتاَبِ وَالمُشرِكينَ في نارِ جَھَنَّم خَالدِينَ فيِھا أوُلئكَِ ھُم شَرُّ البرَيَّةِ ( ـ  ١١

 :٦ .  
قيِمٌ دَ اللهُ المناَفقِيِنَ وَالمنافقِاتِ وَالكُفَّارَ ناَرَ جَھَنَّم خَالدينَ فيِھا ھِيَ حَسبھُُم وَلعََنھَُم اللهُ وَلھَم عَذَابٌ وَعَ ( ـ  ١٢ )  مُّ

  . ٦٨:  ٩التوبة 
* ما عَصَوا وكانوا يعَتدُونَ لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِن بنَي إسرائيِلَ عَلى لسَِانِ دَاوُدَ وعِيسَى ابنِ مَريمَ ذَلكَِ بِ ( ـ  ١٣

نكرٍ فعََلوُهُ لبَئِسَ ما كَانوُا يفَعلوُنَ  نھُم يتَوَلَّونَ الذِينَ كَفرُوا لبَئِسَ مَا قدََّمت * كَانوُا لا يتَنَاَھَونَ عَنْ مُّ ترَى كَثيِراً مِّ
  . ٨٠ـ  ٧٨:  ٥ة المائد) لھَُم أنفسُھُم أنْ سَخِطَ اللهُ عَليَھِم وَفي العَذَابِ ھُم خَالدِونَ 

  :ب ـ المرتدّون 
نياَ وَالآخرةِ واوُلئكَِ أصحَابُ (... ـ  ١ وَمَنَ يرَتدِد مِنكُم عَن دِينهِ فيَمُت وَھُو كَافرٌِ فاَوُلئكَِ حَبطِت أعمالھُُم في الدُّ

  . ٢١٧:  ٢البقرة ) النارِ ھمُ فيِھا خَالدونَ 

  

 )٦٧ (  
وا بعَدَ إيمانھِِم وَشھدُوا أنَّ الرّسُولَ حَقٌ وجَآءَھُمُ البيَِّناتُ واللهُ لا يھَدِي القوَمَ كَيفَ يھَدِي اللهُ قوَماً كَفرَُ ( ـ  ٢

خَالدِينَ فيِھا لا يخُفَّفُ عَنھُمُ العذَابُ * أولئكَِ جَزَاؤُھُم أنَّ عَليَھِم لعَنةَ اللهِ والملائكَِةِ والنَّاسِ أجمعِينَ * الظَّالمِينَ 
  . ٨٨ـ  ٨٦:  ٣آل عمران  )وَلا ھُم ينُظرُونَ 
  :جـ ـ المشركون 



ارِ ھُم مَا كَانَ للِمُشرِكِينَ أن يعَْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شَاھِدِينَ عَلىَ أنفسُِھِم باِلكُفرِ اوُلئكَِ حَبطَِت أعمالھُُم وَفي النَّ ( ـ  ١
  . ١٧:  ٩التوبة ) خَالدُِونَ 

ا وَرَدُوھا وكُلٌّ فيِھا * صَبُ جَھَنَّم أنتمُ لھَا وارِدُونَ إنَّكُم وَمَا تعبدُونَ مِن دونِ اللهِ حَ ( ـ  ٢ لوَ كَانَ ھؤلاءِ ألھةً مَّ
  . ٩٩ـ  ٩٨:  ٢١الانَبياء ) خَالدُِونَ 

مَ اللهُ إلاّ باِلحقِّ وَلا يزَنوُنَ ومَن( ـ  ٣ يفَعَل ذلكَِ يلَقَ  وَالَّذينَ لا يدَعُونَ مَعَ اللهِ إلھاً آخَرَ وَلا يقَتلُوُنَ النَّفسَ الَّتي حَرَّ
  . ٦٩ـ  ٦٨:  ٢٥الفرقان ) يضُاعَف لهَُ العَذابُ يوَمَ القيِمةِ وَيخَلدُْ فيِهِ مُھاناً * أثاماً 
:  ٩٨البينة ) إنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِن أھلِ الكِتابِ وَالمشرِكِينَ في ناَرِ جَھَنَّم خَالدِينَ فيِھا اوُلئكَِ ھُم شَرُّ البرَيَّةِ ( ـ  ٤
٦ .  
نَ الِانسِ وَقاَلَ أوليِاؤھُم مِّن الِانسِ رَبَّنا استمَتعََ ( ـ  ٥  بعَضُنا وَيوَمَ يحَشُرُھُم جَميعاً يا مَعشَرَ الجِنِّ قدَِ استكَثرَتمُ مَّ

: ٦الانعام ) حَكِيمٌ عَليمٌ  ببِعضٍ وَبلَغنا أجَلناَ الَّذي أجّلتَ لناَ قاَلَ النَّارُ مثواكُم خَالدِينَ فيِھا إلاّ ما شَاء اللهُ إنَّ رَبَّك
١٢٨.  

  :د ـ المرابون 
بوا لا يقوُمُون إلاّ كَما يقَوُمُ الَّذي يتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ (    الَّذَينَ يأَكُلوُنَ الرِّ

  

 )٦٨ (  
بوا  مَ الرِّ بوا وأحَلَّ اللهُ البيَعَ وحَرَّ بِّهِ فاَنتھَى فلَهُ المسِّ ذَلكَِ بأنَّھم قاَلوُا إنَّما البيعُ مِثلُ الرِّ فمَن جاءَهُ مَوعِظةٌ مِّن رَّ
  . ٢٧٥:  ٢البقرة ) مَا سَلفََ وأمرُهُ إلى اللهِ وَمَن عَادَ فاوُلئكَِ أصحابُ النَّارِ ھُم فيِھا خَالدُونَ 

  :ھـ ـ العاصون Ϳ ولرسوله 
ھِينٌ وَمَن يعَصِ اللهَ وَرَسُولهَُ ويتَعدَّ حُدُودَهُ يدُخِلهُ ناَراً خا( ـ  ١   . ١٤:  ٤النساء .. ) لدِاً فيِھا وَلهَُ عَذَابٌ مُّ
  . ٦٣:  ٩التوبة ) ألم يعَلمَُوا أنَّهُ مَن يحُادِدِ اللهَ ورَسُولهَُ فأَنَّ لهُ ناَرَ جَھنَّم خَالداً فيِھا ذَلكَِ الخِزيُ العَظِيمُ ( ـ  ٢
  . ٢٣:  ٧٢الجن) خَالدِينَ فيِھا أبدَاً  وَمَن يعَصِ اللهَ ورَسُولهَُ فإنَّ لهَُ ناَرَ جَھنَّم(.. ـ  ٣

  :و ـ المكذّبون والمستكبرون 
  . ٣٦:  ٧الاعراف ) وَالَّذينَ كَذَّبوُا بآياتنِاَ وَاستكبرُوا عَنھا اوُلئكَِ أصحابُ النَّارِ ھُم فيِھا خَالدُِونَ (.. ـ  ١
خَالدِينَ فيهِ وَسَآءَ لھُم يوَمَ * هُ يحَمِلُ يوَمَ القيِمةِ وِزْراً مَّن أعرَضَ عَنهُ فإنَّ * وَقدَ آتيناَكَ مِن لدّنَّا ذِكراً (... ـ  ٢

  . ١٠١ـ  ٩٩:  ٢٠طه ) القيمةِ حِمْلاً 
* إذِ الاغَلالُ في أعناقھِِم وَالسَّلاسِلُ يسُحَبوُنَ * الَّذِينَ كَذَّبوُا باِلكِتابِ وَبمِا أرسَلنا بهِِ رُسُلنَاَ فسََوفَ يعَلمَُونَ ( ـ  ٣

مِن دُونِ اللهِ قاَلوُا ضَلُّواْ عَنَّا بلَ لم نكَُن * ثمَُّ قيِلَ لھَُم أينَ ماكُنتمُ تشُرِكُونَ * لحميمِ ثمَُّ في النَّارِ يسُجَرُونَ فيِ ا
  ذَلكِم بما كُنتمُ تفَرحُون في الارَضِ بغِير * نَّدعُوا مِن قبلُ شَيئاً كَذلك يضُِلُّ اللهُ الكافرِينَ 

  

 )٦٩ (  
  . ٧٦ـ  ٧٠:  ٤٠غافر ) ادخُلوُا أبوابَ جَھنَّم خَالدِينَ فيھا فبَئِسَ مَثوى المُتكََبِّرِينَ * بمِا كُنتمُ تمَرحُونَ الحقِّ وَ 

  . ١٤:  ٣٢السجدة ) فذَُوقوُا بمِا نسَِيتمُ لقِاءَ يوَمِكُم ھَذا إنَّا نسَيناَكُم وَذُوقوُا عَذابَ الخُلدِ بمِا كُنتمُ تعَملوُنَ (.. ـ  ٤
  . ٢٨:  ٤١فصُلتّ ) ذَلكَِ جَزَاءُ أعداءِ اللهِ النَّارُ لھَم فيِھا دَارُ الخُلدِ جَزاءً بمِا كَانوُا بآِياتنِاَ يجَحَدُونَ (  ـ ٥

  :ز ـ المنافقون والمنافقات 
قيِمٌ وَعدَ اللهُ المُناَفقيِنَ وَالمناَفِقاتِ والكُفَّارَ ناَرَ جَھَنَّم خَالدينَ فيِھا ھِي حَسبھُُم وَ ( ـ  ١ ) لعََنھَُمُ اللهُ وَلھَم عَذَابٌ مُّ

  . ٦٨:  ٩التوبة 
نكُم وَلا مِنھُم وَيحَلفِوُنَ عَلى الكَذِبِ وَھُم يعَ( ـ  ٢ ا ھُم مِّ * لمُونَ ألم ترََ إلى الَّذِينَ توَلَّوا قوَماً غَضِبَ اللهُ عَليَھم مَّ

وا عَن سَبيِلِ اللهِ فلَھَُم عَذَابٌ * نوُا يعَمَلون أعدَّ اللهُ لھَُم عَذَاباً شَدِيداً إنَّھم سَاءَ مَا كَا اتخّذُوا أيمانھَُم جُنَّةً فصََدُّ
:  ٥٨المجادلة ) لَّن تغُنيِ عَنھُم أموَالھُُم وَلا أولادُھُم مِّن اللهِ شَيئاً اوُلئكَِ أصحابُ النَّارِ ھُم فيِھا خَالدُِونَ * مُھِينٌ 
  . ١٧ـ  ١٤

  :ح ـ قاتلي المؤمنين عمداً 
داً فجََزاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالدِاً فيِھا وَغَضِب اللهُ عَليهِ وَلعََنهُ وَأعَدَّ لهَُ عَذَاباً عَ (  :  ٤النساء ) ظِيماً وَمَن يقَتلُ مُؤمِناً مُتعَمِّ



٩٣ .  
  :ط ـ الظالمون 

  نتمُ ثمَُّ قيِلَ للَِّذينَ ظَلمَُوا ذُوقوا عَذَابَ الخُلدِ ھَلْ تجُزَونَ إلاَّ بمِا كُ ( ـ  ١

  

 )٧٠ (  
  . ٥٢:  ١٠يونس ) تكَسِبوُنَ 

لمَ مَا كُنَّا نعَمَلُ مِن سُوء بلَى إنَّ اللهَ عَليِمٌ بِما( ـ  ٢ كُنتمُ تعَمَلوُنَ  الَّذِينَ تتَوََفَّاھُمُ الملئكَِةُ ظَالمِي أنفسُِھم فألقوا السَّ
  . ٢٩ـ  ٢٨:  ١٦النحل ) المُتكََبِّرِينَ فاَدخُلوُا أبوابَ جَھَنَّم خَالدِينَ فيِھا فلَبَئِسَ مَثوَى * 

  :ي ـ المجرمون 
  . ٧٤:  ٤٣الزخرف ) إنَّ المُجرِمِينَ في عَذَابِ جَھَنَّمَ خَالدُِونَ ( 

  :ك ـ الذين كسبوا السيئات 
نَ اللهِ مِنْ (  عَاصِم كأنَّما اغُشِيتَْ وُجُوھُھُم قطَِعاً  وَالَّذِينَ كَسَبوُا السّيِّئاتِ جَزاءُ سَيئةٍ بمِِثلھَا وَترَھَقھُُم ذِلةٌّ مّا لھَُم مِّ

نَ الليلِ مُظلمِاً اوُلئكَِ أصحَابُ الناّرِ ھُم فيِھا خَالدُِونَ    . ٢٧:  ١٠يونس ) مِّ
  :ل ـ الذين خفتّ موازينھم 

  . ١٠٣:  ٢٣نون المؤم) وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فاَوُلئكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسَُھُم في جَھَنَّم خَالدُِونَ ( 
ومن خلال التصنيف المتقدم نرى أنّ الذين ھم خالدون في العذاب أو النار ليسوا من المؤمنين الذين تتوفاھم 

  .الملائكة وقد تابوا وأصلحوا واستغفروا الله لذنوبھم ولم يصُروا على ما فعلوا 
  ..م من العذاب أو بإخراجھم من الناروھذا يدعونا إلى الاعتقاد باستحقاق المؤمنين للشفاعة سواء باستيھابھ

  :وختام القول، إنّ لاثبات حقيقة وجود الشفاعة طريقين 

  

 )٧١ (  
  .دلالة الآيات القرآنية الشريفة التي تحدثت عن الشفاعة وشروطھا : الاوَل 

لخروجھم من وسيلة ھو دلالة عدم خلود المؤمنين المذنبين في النار، وأنھّم يخرجون منھا ولا بدّ : والثاني 
وھي شفاعة الذين ارتضى الله شفاعتھم من الانَبياء والرُسل والاوَصياء والملائكة والصالحين .. وھي الشفاعة

  .من عباده والعمل الصالح 
ھي أنّ الشفاعة ثابتة، ينالھا المؤمنون الذين ارتضى الله سبحانه وتعالى دينھم وھذا ھو القيد : والخلاصة 
سي في الشفاعة وتحققھا وفائدتھا، وأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والائَمة من أھل البيت المھم والاسَا

عليھم السلام والصالحين والعمل الصالح والقرآن والملائكة كلھّم يشفعون للذين يستحقون الشفاعة، كما انّ 
كتبنا الله ممن تناله شفاعة الرسول . م الشفاعة لا يمكن أن تنُال إلاّ بعد تحقق الشروط الصارمة في المشفوع لھ

  .الاعَظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأھل بيته الطاھرين عليھم السلام 

  وآخـر دعـوانا أن الحـمـدُ Ϳ ربِّ العالميـن
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